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  :قال الله تعالى

لحْقَِّ وَ  ِ نـَهُمَا إِلاَّ  َُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ أَجَلٍ ﴿ أَوَلمَْ يَـتـَفَكَّرُوا فيِ أنَفُسِهِم  مَّا خَلَقَ ا
نَ النَّاسِ بلِِقَاءِ رَِِّمْ لَكَافِرُونَ ۞ أَوَلمَْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيَنظرُُوا كَ  يْفَ  مُّسَمى  وَإِنَّ كَثِيراً مِّ

روُا الأَْرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ ممَِّا َ ةً وَأَ هُمْ قُـوَّ  كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ  كَانوُا أَشَدَّ مِنـْ
ُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن   َّ لْبـَيِّنَاتِ  فَمَا كَانَ ا ِ   ﴾ يَظْلِمُونَ كَانوُا أنَفُسَهُمْ عَمَرُوهَا وَجَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُم 

  ] 8،9: الروم[
اَ فَإِنَّـهَا لاَ  اَ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ ِ تَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ ِ لَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـ ﴿أَفَـ

  تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ﴾ 
  ]46: الحج[

ََّ  أَنّ  تَـرَوْا أَلمَْ ﴿  ظاَهِرَةً  نعَِمَهُ  عَلَيْكُمْ  وَأَسْبَغَ  الأَْرْضِ  فيِ  وَمَا السَّمَاوَات فيِ  مَّا لَكُم سَخَّرَ  ا
طِنَةً  َِّ  فيِ  يجَُادِلُ  مَن النَّاسِ  وَمِنَ  وََ    ﴾ مُّنِيرٍ  كِتَاب وَلاَ  هُدًى وَلاَ  عِلْمٍ  بغَِيرِْ  ا

  ]20: انلقم[ 
تٍ لأِوُليِ الأْلَْبَابِ﴾   ﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآَ

 ].190: آل عمران[ 
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  :ةــــــــــــــــمقدم
منذ أن وجد الإنسان وهو يكابد ويكافح من اجل فهم وفك أسرار وخبا الظواهر 
والأحداث المحيطة به أو تلك التي تجوب في ذهنه، ومن أجل ذلك فقد وضع أدوات ووسائل 

وقواعد  مبادئ إلى خاضعا في ذلكالحقيقة بحثا موضوعيا دقيقا، من خلالها ينشد بحث  وأساليب
ت  فمختلعامة توجه تفكيره وتصرفاته، اثناء جمع وانتقاء وتحليل وتفسير   اللازمةالحقائق والبيا

  .لفهم الظواهر المدروسة
فقد ابتكر الانسان منذ عهد بعيد وسائل وادوات لذلك تساعده على البحث الموضوعي 

 الأدوات تحتوي على مجموعة من لح عليه بمنهجية البحث العلمي التيطوالدقيق، وهذا ما يص
ا والاساليب المساعدة على جمع وتحليل وتفسير الحقائق، كما من الانسياق  هتمنع إطارتشكل  أ

  .وراء العواطف والميولات الذاتية
أن يصل الى الكثير من قد استطاع  ،ابتكر وسائل ومناهج البحث أنفالإنسان منذ 

لى الارض، فمن خلال اكتشافه لمنهجية البحث الصحيحة  غابت عنه منذ ان وجد عالحقائق التي
قد تحرر من اسر الذاتية والاهواء والعواطف، ليصبح لعقله سلطان في قيادة البحث عن الحقيقة 

الذهنية في   أو ير مجهوداته البحثية سواء الإجرائيةكما مكنته من تسخ  .وفهمها كما هي في الواقع
لا تخدم ولا تعبر  وآراء أفكاروتبديدها في صياغة  إسرافهان كشف الحقائق كشفا موضوعيا بدلا م

لا يتعدى  ودنيءزهيد  أمرتحقيق أنه يسخر شيئا ثمينا من اجل وك الواهية عن طموحاته وميولاته إلا
  .نفعه شخصه وزمنه ومكانه

وهذا لا يعني أن هذا الميدان المعرفي ظهر في شكله المتطور من خلال انفجار معرفي 
قي الميادين المعرفية الأخرى، إذ مر عبر فترات ومراحل تطور خلال مفاجئ،  بل كان حاله حال 

ت  ريخ الفكر البشري، ظهرت على إثرها الكثير من المدارس والنظر حقب زمنية ممتدة عبر 
ريخ البشرية الأفكارفالمتتبع لتاريخ والتيارات الفكرية المنهجية،  ظ  يلاح ،والعلوم والحضارات عبر 
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من الانحراف  قواعد للفكر والبحث من اجل منع الفكر لإرساءكيف كانت المحاولات دائما 
انطلاقة  أن إلا، وتوجه تلك الجهود البحثية نحو كشف الحقائق يولات والعواطفوالانسياق وراء الم

لملاحظة والت الذينالحضارة العلمية والفكرية على يد المسلمون  جربة اهتموا ولفترة من الزمن 
ضيات والفلك والهندسة والطب الهاما من القران الكريم، العقلي  والتأمل وبذلك فقد نبغوا في الر

من ثم   .في صناعة قواعد المنهج العلميكثيرا  ساهموا كماوالفلسفة وغيرها من العلوم،   ءوالكيميا
تكون بذلك هذه ، و الإسلاميةالحضارة  إليهتقتات على ما توصلت  الأوروبيكانت طلائع الفكر 

  .العلم للعالم مشعل أوقدالمشعل الذي  الأخيرة
ونتيجة  ،صناعة وتطوير مناهج البحث كان نتيجة لتحرر الفكر الانساني من قيود الذاتيةف

ليصبح بذلك موضوع المنهج  ،من المفكرين والعلماء والفلاسفة عبر التاريخ ةلجهود نخبة كبير 
 لولا يزا، إلا انه عرف المعرفة العلمية وأدواتاغوار وماهية العلمي علما قائما بذاته يبحث في 

ركز ا ما يه، فمنوأدواتهوطرقه  هيته وجوهرهت فكرية وفلسفية حول مايعرف صراعات بين تيارا
ات عديدة كرية ومنها ما يركز على الواقعية الوضعية وبين هذا وذاك توجهات وتيار على المثالية الف

لكثير من الآراء فيملأت هذا الميدان المعر    .وتنوعا سخاءالمعرفة  ميادينوجعلته أكثر  والأفكار 
الات العلمية بما فيها  لأهميةنظرا و  المنهج العلمي حيث يعتبر موضوع شامل لكافة ا

التي يجب على جميع  ،مقياس منهجية البحث العلمي من اهم المقاييس تيالطبيعية والاجتماعية، 
ستخدام الطلاب دراستها بمخت م الدراسية، فالكل معني  م ومستو م وتخصصا لف مجالا

لتعرف على مناهج البحث العلمي الصحيحة  منهجية البحث العلمي، ومن ثم فهو مطالب 
  .ج من مناهج البحث العلميوماهي الادوات التي يعتمدها كل منه ،ة استخدامهاوكيفي

شئ بتعليم الطالب ميهت ،وعليه فان مقياس منهجية البحث العلمي حث  طرق  عتباره 
الذي يمكنه من البحث عن الحقيقة وتفسير المشكلات  ،البحث العلمي وأساليبوتقنيات 

دا عن الخيال، وتدريبه على كيفية اعداد وانجاز يبع موضوعيةوفهمها وحلها بطرق واساليب علمية 
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يمكن تلخيص اهمية و  .يملالبحث الععد االبحوث والرسائل والمذكرات الجامعية وفق مبادئ وقو 
  :دراسة هذا المقياس في النقاط التالية

 .ة بتخصص الطالب بشكل منهجي مضبوططتعلم حل المشكلات المرتب -
تعلم اسس التفكير العلمي السليم والموضوعي وتجنب معوقاته كالخرافة والتعصب والشائعات  -

ببية بين الظواهر بشكل علمي ومن ثم تمكين الطالب من تصور العلاقات الس .وغيرها
 . وموضوعي

ا وكيفية تطبيقها وحالات استخدامها -  .التعرف على مناهج البحث العلمي المعروفة والموثوق 
تعلم طرق البحث العلمي وادواته وكيفية فهم وتفسير الظواهر بعيدا عن التناقض والاوهام  -

 .والخيال
لعلمية، وعدم اصدار الحكم حول القضا الا تعلم كيفية التحقق من صدق القضا والحقائق ا -

 .بدليل
لتخصصالمساعدة على فهم ودراسة المقايي -  ةوتعلم طرق تفسير الظواهر المتربط .س المرتبطة 

كالنمو الاقتصادي والازمات الاقتصادية والتضخم والفقر والانتاج . به تفسيرا علميا موضوعيا
 .والاستهلاك وغيرها

 .والرسائل الجامعية اد البحوث ومذكرات التخرجتمكين الطالب من اعد -
الطالب على النقد وتحري صدق الافكار واصدار الاحكام بشكل  تنمية القدرة لدى -

 .موضوعي مدروس
والتعرف على  ،فمن اجل تمكين الطالب من فهم اسس ومبادئ منهجية البحث العلمي

ح فقد التفكير العلمي الصحي طرق اعداد البحوث بشكل موضوعي، والتعرف على قواعد ومبادئ
  :كما هي مبينة فيما يليسية،  رئي أقسام أربعة إلى قسمنا هذا العمل

من اجل دراسة منهجية البحث العلمي وتبيان طرق اختيار المنهج الملائم وكيفية : الأول المحور -
ير علمية، تطبيقه، سنعمل على توضيح ودراسة أولا ماهية المعرفة العلمية وتمييزها عن المعرفة غ



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

11 
 

يتضمن إذ . كما سنعمل من خلال هذا العنصر على شرح ماهية العلم وتوضيح أهدافه
وهو ضروري في دراسة منهجية البحث العلمي لان موضوع ، مفهوم العلم والمعرفة العلمية

عتبارها علم يتمحور حول المعرفة  االمنهجية   .لأساس وأدوا
، وأخلاقيات الباحث وخطواته أدواتهواهم  وأنواعهلمي ويدور حول البحث الع :الثاني المحور -

ا أثناء بحثه لال  .لقضا وفهم الظواهر والمشكلاتتي يجب أن يلتزم 
لاله الى تعريف نتطرق من خ إذيتمحور حول مفهوم مناهج البحث العلمي : الثالث رالمحو  -

إلى أهم الاختلافات في مع الإشارة  دئه وتصنيفات مناهج البحث العلميمباالمنهج واهميته و 
  .هذا الشأن

الى مفهوم التفكير العلمي بما يتضمنه من تعريف وخصائص  فيه الاخير نتطرقو  :الرابع المحور -
خطوات اعداد البحث العلمي وكيفية بناء خطته مع شرح وتحليل  دراسة اضافة الىادئ، ومب

  .وبعض المفاهيم المرتبطة بمنهجية البحث العلمي عناصرها
  

ية النقص ل الله تعالى أن نكون قد قدمنا منتج علمي مفيد يساهم في تغطنسأ
، وأن يتضمن هذا العمل ما فيه فائدة لجميع منهجية البحث العلميالمعرفي في مجال 

 .الطلاب والباحثين المهتمين بهذا المجال
  
  
  
  
  
  
  



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

12 
 

  
  



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

13 
 

 :مفهوم العلم والمعرفة العلمية: الأول الفصل
غاية الاهمية الى جانب انه محل خلاف بين العلماء والمفكرين في يعتبر العلم موضوع في 

، وما ات والقضا الخاضعة للتجريب فقطتبيان ماهيته، فمنهم من يقتصر مفهومه حول الدراس
عدا ذلك يعتبره خارج مجال العلم، كما ان الخلاف بينهم ايضا قائم حول الماهية في كونه يتعلق 

ومهما يكن تعريف العلم ومجاله فان اهدافه . طبيعة المعرفة المتضمنةبام بطبيعة المناهج المستخدمة 
او انه يرتبط بطريقة التناغم والتوافق بين  ،تكون اساسا في تحسين طرق تكيف الانسان مع محيطه

  .النسق العقلي والنسق الواقعي
لاساسي فمحاولات الانسان التعرف على حقيقة الاشياء كما هي في الواقع تعد الدافع ا

ا وهي التي قادته على مر الزمان  .له من العلم، وما ينتج عن ذلك من التحكم في الظواهر والتنبؤ 
إلى صرف جهوده وتخصيص معظم وقته إلى البحث عن ماهية الأشياء ومحاولة فهمها فهما 

يسمى ما كما هو الحال في (  صحيحا، سواء كان ساعيا من وراء ذلك إلى تحقيق كسب معين
 أم كان هدفه الحصول على المعرفة والاكتفاء فقط بكشف أسرار الظواهر المبحوثة )لعلوم النفعية

لعلوم التفسيرية وتكمن أهميتها في إشباع حاجة حب المعرفة والاطلاع لدى (  وهو ما يدعى 
  .)الإنسان

لعلم واهدافه وسمات المعرفة العلمية  هذا العنصر سنتطرقففي  عتبارها الى التعريف 
  :على النحو الآتي. الموضوع المكون للعلم

 واهدافهمفهوم العلم  -
 .خصائص المعرفة العلميةمفهوم و  -
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I. مفهوم العلم:  
ريخ الوجود الإنساني، شبكة معقدة وواسعة  لقد شكلت رحلات الفكر البشري عبر 

إبصار حقائق ما النطاق أنتجت الكثير من الأفكار والمعارف التي استطاع الإنسان من خلالها 
ا في معظمها لم تكن سوى تصورات وتخيلات في شكل  يدور حوله من ظواهر وموجودات، إلا أ

معبرة بذلك عن مشاعر وأماني وطموحات  تبتعد عنه أخرىأفكار أحيا تقترب من الواقع وأحيا 
فكر الصحيح، مبادئ ال إلىكان يفتقر   أين الأولى، خاصة في العصور كامنة في ذهنهالالإنسان 

تحقيق الفهم الصحيح والدقيق لمختلف الظواهر الطبيعية والاجتماعية  الإنسان بذلكلم يستطع ف
 ،ةطرق ومناهج البحث الصحيح وتحديد للعلوم الأساسيةلا عندما اكتشف المبادئ إ ،المحيطة به

نيات ووسائل ، فبذلك تمكن من بناء حضارات واختراع تقوالتي تبحث عن المعرفة بموضوعية ودقة
  .ساعدته على تحقيق اهدافه وفهم الظواهر

فقد تمكن الانسان من احداث قفزات وثورات عملاقة في ميادين عديدة كثورة الاتصالات 
بفهم الظواهر المحيطة به  للإنسانوالتكنولوجيا والطب وغيرها، وهذا من خلال العلم الذي سمح 

المشكلات التي لم و وغيرها من الظواهر لانحراف وا والإدمانوالتحكم فيها كالتضخم والبطالة 
  .وكشف أسرارها إلا عندما جمع المعارف الكافية حولها ستطيع الإنسان فهمها وتبيان ماهيتهاي

ويتضمن العلم مجموعة من العلاقات والقوانين والمعارف التي تمكن الانسان من تفسير 
ا أي تقديم . ق المناسبة لضبطها والتحكم فيهاوايجاد الطر  ،وفهم الظواهر  والاحداث المرتبطة 

ا والقوانين التي تحكمها والعلاقة بينها وبين الظواهر فت سير علمي لها ولكيفية حدوثها واسبا
 .الاخرى

وهذا على اساس  ،وعند الحديث عن العلم يظهر هناك تداخل بينه وبين مفهوم الفن
ث ان المعرفة المكونة للعلم يز بين نوعين من المعرفة بحالمعرفة المكونة لكل منهما، فهنا نستطيع التميي

بتة ومحددة وترت ن لها اوضاع  ت قابلة للتطبيق، اما المكتتميز  رفة المكونة عز على قواعد ونظر
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ن لها اوضاع بتة للفن فتتميز  ت محددة بل تعتمد على  غير  ولا ترتكز على قواعد ونظر
  .1الاجتهاد والابتكار والتفنن

حية أخرى إليهما النظر كما يمكن مستوى معين  أوكل منهما يمثل مرحلة   أنعلى  من 
الطبيعة وظواهرها من وصراعه مع  الإنسان جهدالتي تعبر عن تطور واتجاه  الإنسانيةمن المعرفة 

ا عن طريق  اجل التكيف والتأقلم معها بشكل مناسب، وهذا ما يبرز من خلال احتكاكه 
دواتة مباشر  حواسه شكل كان وهذا ما يتحقق  يحاجاته ورغباته  إشباعبسيطة تمكنه من  و

المظهر الجمالي في محاولاته التكيف مع الطبيعة  أكثر إلى الإنسانمن خلال العمل، وعندما تطلع 
مظهر لائق لوسائل التكيف تلك كبناء  لفن الذي يركز على محاولات إعطاءيكون قد اهتم 

 الأشياءحقائق دفعه نحو البحث عن  الإنسانحب الاطلاع والمعرفة لدى  أن مسكن مثلا، كما
يكون قد اتجه نحو العلم، ومن هذا تظهر جليا وهنا لا  أمقة تكيفه يوتفسيرها سواء ارتبطت بطر 

ت المعرفة لدى    .العلمية وأخيراالفنية  إلىلمعرفة العملية الإنسان في انتقالها من امستو
وتعتمد على بعضها البعض في تفسير وتحليل الحقائق  تداخل فيما بينهاكما ان العلوم ت

ولكن من جوانب  ،ومعالجتها، إلى حد نجد ان بعض العلوم التي تعالج قضا او ظواهر مشتركة
ضيات  لنسبة لعلم النفس وعلم الاجتماع والاحصاء والر  ءوالكيميامختلفة كما هو الحال 

  .وغيرها ءوالفيز
ا الى العلم على اساس استخدام التجربةوهناك ا لتالي  ،تجاهات تركز في فهمها ونظر و

ي حال في مجال العلم،  إدخالهاغير خاضعة للتجربة لا يمكن  والقضاالمعارف  أنا سيكون حتم
وان اساس ادراك هذه الاخيرة هو العقل الذي  ،يهمل جانبا مهما من المعرفةالاتجاه هذا  أنالا 

ت واقعية،  الواقعية وتحليللى تصور القضا يعمل ع ا وماهيتها انطلاقا من حقائق وبيا علاقا
ي حال همحدن اهمال أالبحث العلمي لا يمك في ذا الاساس يمكن التمييز بين نسقينوعلى ه ا 

عرفة لا يمكن من الاحوال، كما ان مسالة الترتيب الزمني في استخدامهما عند البحث عن الم
                                                 

  .14، ص2006سكندرية، طارق عبد الفتاح الشريعي، مبادئ علم الاقتصاد، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، الا - 1



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

16 
 

ن يتم ذلك حسب الموقف وطبيعة الموضوع المبحوث، ففي عمليات ولك ،شكل عامحسمه ب
لنسق الواقعي،  البحث يتم الاعتماد على النسق العقلي في ادراك وتصور الحقائق والذي قد يدعم 
أي فقد يصور الباحث الحقائق انطلاقا من احداث واقعية يدركها عن طريق الحواس، كما يمكن 

كرية عقلية يمكن دعمها فيما بعد بدراسات وعمليات ف لة انطلاقا من افكارر طبيعة المشكتصو 
واقعية، اما مسالة اعتبار التجربة وحدها التي تميز المعرفة العلمية فهذا يعتبر اهمال وسائل وادوات 

اسات الواقعية او ر البحث الاخرى، ويفضل بدلا من استخدام مصطلح التجربة ان نستخدم الد
  .2نسق العقلي والنسق الواقعيالربط بين ال

لم تبرح أن تختلف عن عبر التاريخ ولكن واقع التصورات الفكرية والفلسفية للعلم 
جغرافي، وكثيرا ما كانت  في إقليم أوالاديولوجيات الفكرية العامة السائدة خلال حقبة زمنية معينة 

وتمهد لقيام  سسالتي  تنجرف مع التيارات الفكرية التي تبرر اديولوجيات وتوجهات فكرية
نواستمرار سيطرت قوى معينة وهذا ما يلاحظ  سيادة الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي   إ

كان يركز على المنهج المثالي الاستنباطي بعيدا عن الواقع وفي المنهج الجدلي عند الاشتراكيين وفي 
لغ بشكل مفرط في الواقع الرأسماليينالمنهج الوضعي عند  الدراسات  أصبحتدرجة  إلىية الذي 

 والابتعاد عنمحددة زمنيا ومكانيا ولا يمكن تعميم نتائجها، مما جعل مفهوم العلم يتجه نحو النفعية 
أصبح العلوم التفسيرية، وبدا هناك اقتراب وتداخل بين مفهوم العلم والفن والعمل ما دام العلم 

  .نفعية شانه في ذلك شان الفن والعملتجه نحو العلوم اليتخلى عن الوظيفة التفسيرية وي
  
  

                                                 
ها لمنهج التجريب وعلى راسها الظواهر الاجتماعية،  لان هذا المنهج قائم على عخاصة وان بعض الظواهر يستحيل اخضا - 2

الظواهر بعض مبدا التغيير المتعمد في ظروف الظاهرة من اجل قياس ومعرفة نتيجة هذا التغيير، وهذا لا يمكن تحقيقه في 
لتالي يكون المنهج المناسب هنا هو المنهج التاريخي الذي يستطيع ان يبين لنا  الاجتماعية كتغيير  مثلا دين مجتمع او ثقافته، و
عاطف علبي، المنهج المقارن مع دراسات تطبيقية، مجد المؤسسة الجامعية : طالع( . ظروفها عبر التاريخهرة تبعا لتغيركيف تغيرت الظا

  ).15، ص2006ت،، الطبعة الاولى للدراسات والنشر والتوزيع، بيرو 
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  :تعريف العلم .1
ل المفكرين والعلماء وكانت ولاتزال محل  أهمالعلم من يعتبر موضوع  المواضيع التي شغلت 

هناك ف. مناهج وادوات المعرفة عاختلاف بينهم، لكونه يمثل نقطة الانطلاق في فهم قضا ومواضي
المنهج المعتمد في الحصول على  أوطريقة ال أساسعلى الباحثين من يقوم بتعريف العلم  بعض

تمييز العلم على انه مجموعة من المعارف ا هو الا خلط في المفاهيم فيجب ولكن ذلك م ،المعارف
ا من علم الى اخر  فيوالمناهج العلمية التي قد تختلف  ،العلمية المنظمة والمرتبة ا وادوا بعض سما

الجوهر، كما يجب التمييز بين العلم والتعلم فلا يمكن ان نفهم العلم على ولكنها تشترك في الماهية و 
فلو اعتبر بذلك لكان العلم مقترن  .ة والجهد الذي يبذله الانسان في معرفة الاشياءيقطر الانه 

فقط بجهد الإنسان المبذول في سبيل تحصيله وفي الواقع انه يعبر عن مجموعة المعارف والتصورات 
ا  التي تقرب الواقع بما يحتويه من ظواهر والعلاقات وأحداث إلى ذهن الإنسان وتمكينه من استيعا

وفهمها فهما صحيحا وموضوعيا أي هو مجموعة النماذج والتصورات الذهنية الموضوعية الناتجة 
ي يشمل عن الوعاء الذيعبر مفهوم العلم  وبذلك فان، الإنسانعن انعكاس واقع الظواهر في ذهن 

تبة ومنسقة فيما بينها التي تكون منظمة ومر  ،أنواعهاتلف عة من الحقائق والعلاقات بمخمجمو 
فيما  ومن اجل الإحاطة أكثر بمفهوم العلم نستعرض .وتشترك في مجموعة من الخصائص والسمات

 :أعطيت له يلي بعض التعاريف التي
دراسة والتجريب والتي تتم هو المعرفة المنسقة والمرتبة التي تنشا عن الملاحظة وال: العلم

  بغرض تحديد طبيعة او اسس واصول ما يتم دراسته 
هو فرع من فروع المعرفة او الدراسة الذي يهتم بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ : العلم

  .3والمناهج بواسطة التجارب والفروض

                                                 
  .10، ص2002، الدار الجامعية، الاسكندرية، )تعريفه، خطواته، مناهجه، المفاهيم الحديثة(سامي محمد ملحم، البحث العلمي   -  3
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ائق الثابتة ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بجسد مترابط من الحق: قاموس اكسفوردحسب 
ا لاكتشاف الحقائق  المصنفة، والتي تحكمها قوانين عامة وتحتوي على طرق ومناهج موثوق 

 .الجديدة في نطاق هذه الدراسة
نتيجة  نشأتوعرف ايضا على انه سلسلة مترابطة من المفاهيم والقوانين والاطارات النظرية التي  

  .4للتجريب او المشاهدات المنتظمة
يستند في تعريفه للعلم  والذي) bachelard(جديد لتعريف العلم لباشلار وهناك اتجاه 

ريخ العلوم التي تعرف تطورات ليس في استقراء على  اعتمادا، على العمليات الصانعة للمعرفة
ها نقد المبادئ امقو  ،ولكن هناك تصدعات وارتدادات وفتوحات جديدة ،شكل خط صاعد

وحتى وسائل وطرق البحث المعتمدة وقواعد المنطق والتفكير، حيث  ،والمعارف والتصورات المشتركة
فمن  .5المفسرة للأشياءالمعارف العلمية التقريبية والمؤقتة  لإنتاجانه عرف العلم على انه عملية 

معرفة يقينية العلم اي نسبية بخلاف النظرة التي تعتبر  ،خلال هذا التعريف يعتبر العلم معرفة تقريبية
ريخ العلوم الذي عرف العديد من ائية صا ما، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال  دقة صدقا 

ت وقو  نين ومبادئ بكاملها، االتغيرات والتصدعات والاختلافات كان نتيجتها نقض معارف ونظر
نسبية في وصف الواقع، الا ان ذلك لا  م معارف تقريبية ايوعلى اعتبار ان العلم يمكن ان يض

موعة من العمليات، فالنظرة الى العلم على انه عملية لصناعة المعرفة هذا يعني ان جميع يعني انه مج
ا تستخدم نفس العمليات والادوات عتبار ا   .العلوم على اختلاف انواعها هي علم واحد 

هناك من يرى ان العلم يقتصر فقط على تحليل وتفسير العلاقات بين الظواهر، حيث و 
دراك الروابط والعلاقات القائمة يعتبر الفيلسوف ال فرنسي هنري بوانكاريه أن العلم معرفة تتعلق 

لظواهر نفسها   .6بين الظواهر، ولا تتعلق 

                                                 
  .17، ص1990عبد الحميد سيد وآخرون، علم النفس العام، مكتبة غريب، القاهرة، الطبعة الثالثة  -  4
  .x، ص1994عادل العوا، موفم للنشر، : العلمي الجديد، ترجمةشلار، الفكر  -  5
  .99، ص1986دراسة طرائق البحث واساليبه، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،  - محمد علي محمد، علم الاجتماع والمنهج العلمي  -  6
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رة على ف رة  ةالمعرفة المتضمن أساسالتيارات الفكرية السابقة التي تعرضت لمفهوم العلم  و
الصانعة للمعرفة  توالدارسا دواتوالأالعمليات  أساسعلى  أوالطرق والمناهج  أساسعلى  أخرى

ن العلم  ا، كما حددت ماهيته  تمجموعة من الأدوات والدراساالتي توحي  وليس المعرفة في ذا
من جهة أخرى على أساس مجال الدراسة المستهدف كالاقتصار على العلاقات بين الظواهر ومن 

على استعراض مختلف  لعلم، وبناءاهر نفسها من دائرة اثم إخراج المعارف المفسرة لطبيعة الظو 
مجموعة من المعارف الثابتة والمنظمة وفق قواعد  :التوجهات المعرفة للعلم يمكن تعريفه على انه

من خلال طرق ومناهج علمية موثوق  إليهاوالمتوصل  والمنطوية تحت موضوع واحد ومبادئ عامة
  .ا
 :أهداف العلم. 2

بها في أجل تكوين وجمع المعارف العلمية وتنظيمها وتبوي إن الجهود التي يبذلها الانسان من 
ا، بل يهدف من خلال ذلك الى فهم وتفسير شكل من أشكال العلوم لا ت عتبر غاية في حد ذا

ما يدور حوله من حوادث وظواهر وفك أسرارها، وهذا إما بغرض التحكم في تلك الظواهر والتنبؤ 
لظواهر من اجل تلبية حاجة حب المعرفة والاطلاع لدى ا، أو بدافع الفضول في كشف اسرار ا

، ومن اجل هذا قام الانسان من خلال مجهودات متواصلة ومتكاملة عبر مراحل التاريخ الانسان
معارف علمية وتنظيمها وترتيبها في شكل اوعية يمثل كل منها علم من العلوم ويفسر بشكل  نتاج

على هذا يمكن تحديد اهداف العلم  فبناء ضبط سلوكها، خاص نوع معين من الظواهر ويبين كيفية
  :في النقاط التالية

من محاولته للتعرف على حقيقة الظواهر  للإنسانإن الهدف الاول  :فهم الظواهر وتفسيرها -
وفك اسرارها هو تحقيق الفهم الصحيح والموضوعي لهذه الظواهر، وسعي الانسان من وراء 

ع الذي يتميز به الانسان، كما يعتبر هذا الهدف الخطوة الاولى هذا بدافع حب المعرفة والاطلا
لسلوك المستقبلي للظواهر والتحكم فيهاوالاساسية    .للتنبؤ 
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 علاقة معينة بين الظواهر يرفالإنسان لما يصل الى قانون أو نظرية معينة لتفس: التعميم -
ا، يقوم بجمع كافة الظواهر  ة تحت قانون تالعلاقات المو  والأحداثوالاحداث المرتبطة  شا

ظواهر واحد، وهذا لان العلم مبني على كل ما هو عام أي وضع قانون واحد لكل ال
ة، وبناء على هذا يمكن تفسير سلوك الظواهر وكيفية حدوثها من خلال  والاحداث المتشا

ت عامة وموحدة  . قواعد ونظر
ت  للظواهر بناء د السلوك المستقبليويشير الى عملية تحدي: التنبؤ - على القوانين والنظر

 .فيها التأثيرالمتوصل اليها والتي تحكم هذه الظواهر، ومن ثم الاستعداد لذلك او 
ا  فبناء: الضبط والتحكم - على الفهم والتفسير الصحيح والموضوعي للظواهر ومعرفة اتجاها

لتالتحكم في الظواهر العلمية وضبطها، و  للإنسانيمكن  ،المستقبلية كم في العوامل حهذا 
دة او تخفيض وتيرة نمو الظاهرة او منع حدوثها او تغيير  الاساسية المؤثرة في الظاهرة، فيمكن ز

 .اتجاهها وذلك بحسب الحالة المرغوبة لدى الانسان
وهنا ينبغي الاشارة الى حقيقة مهمة تتعلق بكون أن القدرة على التنبؤ والتحكم في 

اهرة الى اخرى، ونجد ان القضا والظواهر في العلوم الطبيعية تخضع الظواهر تختلف من ظ
العلوم وذلك راجع الى ان  ،عية والانسانيةللضبط والتحكم اكثر من الظواهر في العلوم الاجتما

ال اكثر دقة وثبا من العلوم الاجتماعية الظواهر في هذه العلوم اكثر كما ان . في هذا ا
لتغير والتعقيد الناتج عن تداخل ز ر في العلوم الاجتماعية التي تتميالظواهوثبا من  ااستقرار 

  .العلاقات بين الظواهر
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II. العلمية مفهوم المعرفة: 
ستخدام مناهج عة من المعارف المنظمة والمرتبة يعتبر العلم مجمو  التي تم التوصل اليها 

ا،  في ماهية المعرفة العلمية وخصائصها، إذ وهذا ما يقود إلى البحث البحث العلمي الموثوق 
ا عتبارها المكونتتميز بمج تظهر هذه الأخيرة أ الاساسي لموضوع العلم،  موعة من الخصائص 

وانواعها وطرق الحصول فة العلمية وخصائصها ل هذا العنصر سنشرح ماهية المعر وعليه من خلا
  .عليها

  :تعريف المعرفة .1
ية يقود إلى التساؤل عن مدى وجود معارف إنسانية أخرى، إن الحديث عن المعرفة العلم

عام، والتي تضم   من كل تمثله المعرفة الإنسانية بشكل ومن ثم تكون المعرفة العلمية هي مجرد جزء
التي يضعها العقل البشري حول الأشياء والظواهر  والمعتقدات كل الحقائق والتصورات والأحكام

بغض النظر عن درجة صدقها وموضوعيتها  تحوم حول مدركاته العقلية والقضا التي التي تحيط به
ا تعتبر شرط ضروري  ودقتها ما دامت تجعل الإنسان يعتقد بصحتها وتطابقها مع الواقع، لأ

ا مجموعة من لتكيف الإنسان وتصرفه حيال تلك الأشياء المدركة،  فقد اعتبرت المعرفة على أ
والمفاهيم والتصورات الفكرية التي تتكون لدى الإنسان نتيجة لمحاولاته  المعاني والمعتقدات والأحكام

المعرفة مجموعة من يمكن اعتبار ، وبناء عليه 7تفسير وفهم الظواهر والأشياء المحيطة به وتتصل به
حيث تمكنه من ، به التي تحيط  الأشياءالتصورات والاحكام التي يضعها العقل البشري على 

إلا ان تلك التكيف والتفاعل مع محيطه بشكل افضل،  يساعده علىعلى نحو فهمها وادراكها 
عة الاحكام تختلف من حيث الدقة والموضوعية والصحة بحسب الوسيلة المستخدمة في بناء وصنا

بين نوعين من المعرفة، المعرفة العلمية  على هذا يمكن التمييز تلك التصورات والاحكام، وبناء
كما يمكن تصنيفها حسب درجة تطورها إلى ثلاث أنواع وهي المعرفة العملية   .والمعرفة غير علمية

التي يحتاجها الإنسان لانجاز أعمال وأنشطة معينة تساهم في تلبية حاجاته بشكل مباشر، ومعرفة 
                                                 

  .01، ص2003، الإسكندريةحسين عبد الحميد رشوان، أصول البحث العلمي، مؤسسة شباب الجامعة،  -  7
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فنية يحتاجها الإنسان لإضفاء المظهر الجمالي على تلك الأشياء التي يستخدمها في تلبية حاجاته 
  .أخيرا المعرفة العلمية التي يحتاجها لفهم وتفسير الأشياء المحيطة بهورغباته، و 

اواعتبارا مما سبق يمكن تعريف المعرفة العلمية على  العقلية  والأحكامتلك التصورات  أ
 وأساليبمن خلال طرق  حول القضا والظواهر المحيطة به، الإنسان إليهاالتي يتوصل  الموضوعية

قي  أكثرك فهي تعتبر علمية موضوعية، لذل    .الإنسانيةالمعارف  أنواعموضوعية ودقة وصدقا من 
  :أنواع المعرفة العلمية .2

يمكن النظر الى انواع المعرفة التي توصل اليها الانسان والتمييز فيما بينها على اساس الطرق 
تمييز بين ثلاثة وعلى هذا يمكن ال ،والوسائل التي تم الاعتماد عليها في الوصول الى تلك المعرفة

ستخدام الحواس وتسمى ر شانواع من المعرفة، فهناك معرفة يمكن التوصل اليها بشكل بسيط ومبا
ة وتفكير عميق المعرفة الحسية، وهناك معرفة لا يمكن الوصول اليها الا من خلال عمليات عقلي

اليها الا من خلال  ة العقلية او الفلسفية، وهناك معرفة لا يمكن الوصولويطلق عليها المعرف
لأخص التجربة وتسم مناهجاستخدام  لمعرفة العلمية، كما نجد في الواقع علمية محددة و  أنى 

هذه المعارف عادة ما تكون متداخلة فيما بينها ويعتمد بعضها على البعض الاخر وذلك لأنه  
 ،لى معرفة مال في الحصول عكثير ما نعتمد على اكثر من طريقة او وسيلة من تلك الوسائ

مد على المنهج العلمي والعمليات العقلية والحواس  تلنسبة للمعرفة العلمية حيث تعوخاصة 
  8:على النحو الآتي الأنواعويمكن شرح هذه  وغيرها ةكالملاحظ

ا لا يموهي المعرفة التي : المعرفة الحسية - كن التوصل اليها عن طريق الحواس مباشرة حيث ا
دون اللجوء الى التفكر العميق والتحليل لمختلف  ،ك الحسي العاديتتعدى حدود الادرا

خبرة الحواس في التعامل ومعالجة تلك الظواهر كلما كانت المعارف  كلما زادتفالعلاقات، 
بط في تكما تر   .عن محاولة فهم وتفسير تلك الظواهر ادق واكثر موضوعية ةالناتج والأحكام

ن عمر، البحث العلمي مناهجه وتقنياته، دار الشروق، جدة،  -  8                                                    .26، ص1987محمد مز
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لخصائ ص العقلية للفرد، أي بحسب مستوى ذكائه وفطنته صحتها وشموليتها وتعقدها 
 .وسلامة حواسه

تلك المعرفة التي يتوصل اليها الانسان عن طريق وتشير الى : التأملية) الفلسفية(المعرفة العقلية  -
والقياس المنطقي واستخدام مختلف العمليات العقلية كالاستنتاج والاستنباط والتحليل  التأمل

انطلاقا من مقدمات واحكام  يتم استخلاص احكام ونتائج جديدة اذوغيرها، والبرهان 
  .سابقة

خلال جهد وتعتبر ارقى وادق انواع المعرفة، يتم التوصل اليها من : المعرفة العلمية التجريبية -
اء يهج علمي معروف، فهي المعرفة التي تعبر عن حقيقة الاشعلمي منظم ومرتب وفق من

تصور حقائق  الى استخدام القياس والتعبير الكمي فيبشكل دقيق وموضوعي تميل اكثر 
 .ومختلف العلاقات التي تربطها الظواهر

بشكل آخر وهي المعرفة الحسية والمعرفة العقلية والمعرفة المعرفة  أنواعويمكن ان نميز بين 
  :الاخبارية

ن الحقائق في وهي تلك المعرفة التي يمكن التوصل اليها من خلال الحواس أي ا: المعرفة الحسية -
ال يمكن  عن طريق الحواس سواء كان بشكل مباشر كالسمع واللمس والذوق  إدراكهاهذا ا

لاستع ، فهي ة والاستقصاء والملاحظة وغيرهاانة بوسائل وادوات مساعدة كالتجربوالبصر، او 
 .تتعلق بتفسير الحقائق التي تدخل ضمن مجال الإدراك الحسي لدى الإنسان

وهي تلك المعارف التي لا يمكن ان نصل اليها عن طريق الادراك الحسي وانما : قليةالمعرفة الع -
رها او ما  لأشياءعن طريق العقل أي تلك الحقائق المتعلقة  التي غابت عينها وحضرت آ

لتالي هنا لا مجال لاستخدام الحواس في  لقضا التي  .إدراكهايدل عليها و وهي أيضا تتعلق 
وخارج مجال الإدراك الحسي له، مثل دراسة أنماط  نال الإدراك العقلي للإنساتدخل ضمن مج

رها المتبقية  .حياة حضارات قديمة من خلال آ
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واس ولا عن طريق وهي تلك المعارف التي لا يمكن ادراكها لا عن طريق الح: المعرفة الاخبارية -
ا متعلقة  رها فلا شياءالعقل وذلك لأ  .ولا العقلتدركها  أنكن للحواس يم غابت عينها وآ

ريخي لفهي خارج مجال الإدراك الحسي والعقلي، وكمثا  ةعلى ذلك استقصاء بعض الأحداث 
شهدوا تلك الحوادث، فلا يمكن للباحث إدراكها  أفرادشهادة حول الثورة الجزائرية من خلال 

ا غير موجودة والسبيل الوحيد لمعرفته رها لأ من بشهادة  الأخذا هو بعقله ولا بحث آ
من خلال  أوواستقصائهم  الأفرادبشكل مباشر من  أخذهاالتي يمكن حضورا تلك الأحداث 

ئق المحصل عليها م والو  .كتا
لقضا التي وجودها تتعل فالأولىكما يمكن التميز بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية،  ق 

ختي ا كما هي وتتعلق بما هو كا الإنسانار ليس  ئن وقيمتها تكمن في كشفها عن الواقع والعلم 
عليه، وهي بدورها تنقسم الى قسمين الاول يمثل قضا بديهية لا تحتاج الى نظر وبرهان، بل هي 
ا وتفتقر الى النظر  حجر الاساس للاستدلال العقلي، والثاني يتعلق بقضا نظرية غير بينة بذا

لقضا التي وجودها  ي تتعلقهالمعرفة العملية ف أما. ارف الضروريةوالاستدلال انطلاقا من المع
ختي وموضوعها يدور حول ما ينبغي ان يكون والا يكون، بمعنى هي معرفة لها  الإنسانار يكون 

دة سعادته الإنسانقيمة عملية تساهم في تحسين حياة    .9وز
 :طرق الحصول على المعرفة .3

حياة الانسان فلا يمكن له التكيف مع بيئته والعيش من دون  في أساسي أمرتعتبر المعرفة 
لإضافة الى التنبؤ  إذمعرفة الاشياء،  ترتبط بعدة وظائف منها اشباع حاجة المعرفة والاطلاع 

لتالي فالإنسان مضطر الى المعرفة التي يمكن ان يحصل عليها من  بسلوك الظواهر والتحكم فيها، و
  10 :ليخلال عدة طرق منها ما ي

                                                 
  .35، ص2010 الأولىالمعرفة والمنهج العقلي، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، الطبعة  أصولايمن المصري،  -  9

  .14، مرجع سبق ذكره، صالإداريةالبحث العلمي في ميدان العلوم  أساليب -محفوظ جودة -  10
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وسيلة مهمة في الوصول الى بعض الحقائق او اكتشاف و كثير ما تكون الصدفة سببا : الصدفة -
اكتشاف مشكلات معينة  أوث تساؤلات ااحدفي  إماويظهر دورها عادة معارف جديدة، 

حث ما و حينما يلاحظ  الصدفة وجود مشكلة ما، كما يظهر دورها ايضا  بمحضيكتشف 
 .سائل والادوات الخاصة بمعالجة تلك المشاكلاختيار الطرق والو  عند

ث افعن طريق مشاهدة الاحد ،وهو اسلوب مهم وله دور كبير في حياة الانسان: الخبرة -
قد تكون ظاهرة يمكن التعبير عنها كما هو الحال  ،وممارستها تتكون لدى الانسان معارف

رة لا يمكن التعبير عنها أي غير ظاهتكون لنسبة لموعد زرع وجني بعض المحاصيل مثلا، وقد 
ترتبط بسلوك الانسان، كما يمكن ان تكون خاصة او عامة، وترتبط المعارف المحصلة عن طريق 

 .الخبرة عادة بمدى سلامة الادراك وقوة الذاكرة لدى الانسان
 ،ةوهو اسلوب من اساليب اكتشاف حقائق الاشياء وخاصة تلك الجديد: والخطأ التجربة -

قصة  سان الى تجربة شيءحيث يلجا الان معين عندما تكون الحقائق والمعلومات حوله 
وغامضة، وفي النهاية يتوصل الى نتائج معينة من خلال الحكم على خياراته واعماله ان كانت 

 .صحيحة او خاطئة
كها العقل البشري في الوصول الى وهي طرق تعبر عن المسالك التي يسل: العلميالتفكير  -

ا المنهج الاستنباطي والمنهج والتي تتمثل في طريقين وهماختبار صدقها،  أوية الحقائق العلم
الى تلك العملية العقلية التي تنقل فكر الباحث من  يالاستنباطحيث يشير المنهج الاستقرائي، 

الكل الى الجزء في محاولته لاكتشاف حقائق جديدة، أما المنهج الاستقرائي فهو تلك العملية 
على دراسته لجزئيات يتوصل الى  ، فبناء تنقل فكر الباحث من الجزء الى الكلالعقلية التي

 .قانون او حكم عام لجميع الحالات
دف الى حل مشكلات او الاجابة على تساؤلات معينة : بحث العلميال - وهو عملية منظمة 

سيلة ويعتبر البحث العلمي و  .11ستخدام اساليب وادوات محددة بحسب المناهج المعتمدة
                                                 

  .22،ص2002سامي محمد ملحم، مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان،  -  11
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مهمة في الوصول الى حقائق الاشياء وانتاج المعرفة، فعادة ما تكون نتائجه موضوعية ودقيقة،  
  .كما يعود له الفضل في تطوير العلوم بمختلف انواعها

  :خصائص المعرفة العلمية .4
مجموعة  تبنى ،اهر والاشياء المحيطة بهإن الإنسان في سعيه لفهم وتفسير الواقع ومختلف الظو 

صورات والاحكام التي تكون في شكل معارف، تختلف في موضوعيتها ودقتها حسب من الت
الأساليب والمناهج المستخدمة في الحصول عليها، ومن هذا المنطلق يمكن التمييز بين نوعين 

  : المعرفة
ا الانسان حول الظواهر: معرفة عامة - والأشياء المحيطة  وهي تلك المعارف والحقائق التي يكو

ا، وعاكواحتكا  ء صراعهبه أثنا ستخدام الحواسه اليومي  قد فوالحدس،  دة ما يحصل عليها 
 .تكون صحيحة كما قد تكون خالية من الموضوعية

لاعتماد على وسائل ومناهج بحث وهي تلك المعرفة التي يتوصل إليها الإنسان : معرفة علمية -
 ،وعية عن الأشياء والظواهرتمكنه من الوصول الى حقائق دقيقة وموض ،ية موضوعيةملع

ت وا يستخدم التحليل  لحقائق العادية كالمشاهدة والحدس،فبالإضافة إلى وسائل جمع البيا
على مجموعة من المقدمات، واستخدام اساليب القياس  والاستنباط المنهجي للنتائج بناء

 . المنطقي
ارف بمجموعة من الخصائص أهمها ما واعتبارا من هذا فإن المعرفة العلمية تتميز عن غيرها من المع

   12:يلي
 وتشير إلى التعبير الدقيق عن الأحداث والقضا المدروسة، وهذا لكون أن: دقة الصياغة .1

ضية دقيقةيعبر عن أفكاره ونتائج بحثه الباحث  تتميز هذه اللغة  إذ ،بلغة كمية ذات صياغة ر
 .الكيفية التي تحملها المعرفة غير العلمية وهو ما يختلف تماما عن اللغةعلى القياس،  عتمادها

الدار الجامعية، ) تعريفه، خطواته، مناهجه، المفاهيم الاحصائية( أحمد عبد الله اللحلح، مصطفى محمود أبو بكر، البحث العلمي  -  12                                                 
  .21، ص2002الاسكندرية، 
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  يحدد طول موجة ضوئه بل ،لون شيء ما وصفبالباحث لا يكتفي : فمثلا
رد    ساخن بل يحدد درجة حرارته أوكما انه لا يقول لشيء ما 

  كما يعبر عن التضخم بمعدل معين، وعن العلاقة بين الظواهر بمعدل الارتباط
لان  .مد عليه في وصف المدركاتعتس المشترك الذي نيتجاوز مستوى الحوبذلك فهو 

اللغة الكيفية عادة ما تكون غير دقيقة في وصف الاشياء والوقائع وذلك فهي تجمع الكثير من 
الاشياء والظواهر تحت وصف واحد كما تبدو في الواقع، لكن التعبير الدقيق والكمي يستطيع 

  .التمييز بينها
المختلفة التي تبدو  الأشياءالتمييز بين من منطلق انه يمكننا من  كبيرة  أهميةلتعبير الكمي ل

ة أن بعض لها نفس اللون لكن الواقع غير ذلك كما  الأشياءمثلا تبدو لنا بعض (  لنا متشا
ن لها نفس  الظواهر تبدو لتالي يكون من  ،)لكن القياس يكشف لنا عكس ذلك التأثيرلنا  و

البطالة والنمو الاقتصادي بمعدلات بدلا من الاعتماد التعبير اللغوي، نعبر عن التضخم و  أنالمهم 
ضي في كشف الفروقات بين  المختلفة، فهو  الأشياءوفي الوقت الذي يساهم التعبير الكمي والر

والتي هي في  الإدراكفي مجال التي تبدو لنا مختلفة  إدراك التشابه بين الأشياءيمكننا من  أيضا
وقد كشف لنا بذلك ما بين الأشياء المختلفة من علاقات وصلات . يعة واحدةحقيقتها ذات طب

ء، المغناطيسية، الصوت والضوء( وامكن تحويل بعضها الى البعض الآخر، مثل  التي تعتبر ) الكهر
اعلى  الحسي الإدراكعة واحدة بعكس ما تظهر لنا عليه من خلال يبذات ط مختلفة وهذا  أ

 إحداثالآخر ومن ثم  إلىل بعضها يتحو  الإنسانر كبيرة استطاع من خلالها الاكتشاف كان له آ
ذا يكون للتعبير عن الكمي اهمية كبير في تطور العلوم  .تطورات مهمة في مجال الاتصالات و

  .وتغيير نظرة الانسان للأشياء من حوله
ضية الدقيقة للنتائج يعتبر التعبير الكمي عن المفاهيم والقوانين العلمية والصياغة وأصبح  الر
ضيات ( مقياسا لمدى تقدم اي علم من العلوم  ،العلمية ، والعلوم الاجتماعية )ءوالفيزمثلا الر

  .اقل تقدما لافتقارها الى التعبير الكمي الدقيق
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ة في الصورة والتي تبدو لنا مختلفة ا تعبر عن يةالعلم تتميز المعرفة: التعميم .2  الاشياء المتشا
عندما يدرس جزئيات فإنه يهدف من دراستها الى التوصل الى قانون   في قانون واحد، فالباحث

ة الممكنة التي يشاهدها ت التي درسها وجميع الحالات المكلي وعام، تخضع له جميع الحالا شا
لتنبؤ بكل حالة  ولم يدرسها، وذلك ان العلم لا يقوم الا على ما هو كلي وعام يسمح لنا 

إذا ما توافرت ظروف مماثلة للظروف التي وجدت  تم استقراؤها وتعميمهاة للحالات التي مشا
إلا انه ينبغي الاشارة الى ان عملية التعميم لا تخلو من استثناءات  .عليها الحالات المشاهدة

لنسبة للعلوم الاجتماعية كعلم النفس والاقتصاد وعلم الاجتماع وغيرها الى الحد  ،وخاصة 
فالعلاقات السببية التي  ،13كن القول معها ان الاستثناءات هي التي تبرهن عن وجود القاعدةيم

فمثلا لما  ،يمكن ان نجد لها استثناءات معينة ،او بدرجة ما ةثبات وجودها بكيفية معينيمكن ا
طلب على سلعة معينة لنتكلم عن قانون العرض والطلب الذي يصف العلاقة العكسية بين ا

لنسبة لبعض السلع وسعرها،  .الأخرى يمكن ان تكون هذه العلاقة غير صحيحة 
ينضبط بقاعدة القياس المنطقي المبرر لتعميم حكم ما  أنالاتجاه نحو تعميم النتائج لا بد  أن إلا

تلفت ظروف معينة على الباقي الحالات والظروف غير مدروسة، و  أوثبت على حالات 
ضرورة الاحتياط عند التعميم وخاصة في مجال العلوم  إلىالية الدراسات والتوجهات الفكرية الح

 إلىفي بيئته وهذا ما يشير  الإنسان بمبدأدرجة ظهور ما يسمى  إلى والإنسانيةالاجتماعية 
 .حيث الزمان والمكان استحالة تعميم نتائج الدراسات المحددة منصعوبة أو 

من  للتأكدا قابلة للاختبار وذلك  المعارف العلميةتتميز : إمكانية اختبار الصدق .3
اص لاستناد على حقائق  دقها، من خلال اخضاعها او اخضاع القضا المرتبطة  للتحقيق 

ا ليست مجرد فرض غير موضوعي او فلسفي او مجرد تخمين من الواقع ، وهذا ما يؤكد لنا 
ها تجريبيا ليست قضية فكل قضية غير قابلة للتحقق منها او اختبار . ذاتي او حكم شخصي

بتة . علمية ويجب أن تكون القضية العلمية صادقة في جميع الظروف والمناسبات حتى تكون 
  .34، ص2003سامية محمد جابر، علم الاجتماع العام، دار النهضة العربية، بيروت،  -  13                                                 
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ة للظروف  الصدق ومعنى ذلك يجب ان يصدق في كل زمان ومكان إذا توافرت الظروف المشا
ش او التي صدقت فيها، وليس معنى ذلك ان هذا الثبات مطلق، فبعض الحقائق العلمية تعي

ت والقو   تسود لفترة،  درجةنين تختلف من حيث اكما نجد ان المعارف العلمية بما فيها النظر
الصدق والثبات من علم الى آخر حيث نجد ان معارف العلوم الاجتماعية والانسانية الاقل 

الى العلوم الطبيعية وترجع نسبية المعارف العلمية من حيث الصدق والثبات في ثبا من المعارف 
 :مجموعة من الاسباب يمكن تلخيص اهمها فيما يلي

 فالظواهر كما هو معروف تتغير وتتطور من فترة زمنية الى تغير وتطور الظواهر نفسها ،
ت و  ،اخرى عارف المفسرة لها خلال فترة معينة غير صالحة في فترة الممما يجعل تلك النظر

لجراثيم التي تتطور وتتغير من فترة الى لبعض الفيروسات وا ةلنسبلاحقة، كما هو الحال 
ا غير قادرة ان تقضي عليها  ااخرى من يجعل الادوية الخاصة  تلك الجراثيم قد طورت  لأ

لعلوم الاجتماعية  مة لهذه الادوية،و نمط جديد من المقا وتعتبر القضا والظواهر الخاصة 
لسلوك الانس ا ترتبط  ، الذي يتميز بدرجة عالية من انيوالانسانية الاكثر تغيرا لكو

 .التعقيد والتغير
 لظواهر ان الظروف والعوامل المحيطة بمختلف الظواهر : تغير الظروف والعوامل المحيطة 

العلمية في تغير وتطور مستمر مما يجعل النتائج التي يتوصل اليها الانسان في زمن معين 
لنسبة للمعارف في مجال العلوم  ومكان محدد غير صالحة في زمن او مكان آخر وخاصة

الات والميادين تتداخل فيما بينها في شكل علاقات معقدة فنجد  الانسانية، لكون ان ا
لعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية  .السائدة مثلا الظواهر الاقتصادية تتأثر 

 مما يجعل  ،عن الحقائق العلمية عدم ملاءمة الوسائل والطرق والمناهج المستخدمة في البحث
ونتيجة لاكتشاف وسائل وطرق بحث جديدة تظهر . المعرفة غير كافية في تفسير الظواهر

هر الالكتروني والتليسكوب   .نقائص وعيوب المعارف السابقة كما حدث عند اكتشاف ا
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 أخطبحث جديدة  اف وسائل وطرقعملية اكتش شعة الليزر وغيرها، فكثيرا ما بينتوا
 .المعارف والتصورات السابقة حول تفسير الظواهر واعادة بناء تصورات ومعارف جديدة

   لنقص  لإنسانمشاكل متعلقة الباحث عن المعرفة نفسه، حيث ان الانسان يتميز 
وظروفها، اضافة الى  والقصور في ادراك الاشياء على حقيقتها والاحاطة بكافة جوانبها

احث تدفعه نحو ارتكاب اخطاء او اغفال اشياء حول الظاهرة عدة عوامل على الب ثير
في البحث وصياغة المعارف العلمية، ومن اهم المدروسة او الحياد عن الموضوعية والدقة 

لطموح وعيوب في والاحكام المسبقة وا والاتجاهاتتلك العوامل نجد العواطف والميولات 
 .الادراك والتفكير وضعف في الحواس وغيرها

 فنتيجة لتعقيد الظواهر يصعب على وتعقد الظواهر والعلاقات التي تربط بينها دتعد ،
الباحث فهمها وتفسيرها تفسيرا واضحا، كما ان لتعدد العلاقات وتداخلها بين الظواهر 

وصعوبة  التأثيريجعل هناك صعوبة في تحديد العوامل المؤثرة في الظاهرة وطبيعة وشدة ذلك 
لعلوم  شأةنالاحاطة بكافة ظروف  وتغير الظاهرة، وتعتبر الظواهر والقضا الخاصة 

الاجتماعية والانسانية الاكثر تعقيدا وتشابكا مما يجعل هذه العلوم الاقل دقة وصدقا في 
وف والعوامل ما وشاملا كافة ظر  التعبير عن القضا والظواهر حيث يصعب حصر حصرا

ا  في حركة ديناميكية مستمرة، ويلجا الباحث كمحاولة المؤثرة في تلك الظواهر اضافة الى ا
ت واجزاء  كأسلوبلفهم الظواهر والعلاقات المعقدة الى التحليل   يمكنه من فهم مكو

تجة عن صعوبة فهم وظيفوعلاقات الظواهر، الا ان ذلك ينتج عن ة وعلاقة ه مشاكل 
لكل  .الجزء 

الموضوعية تتميز المعرفة العلمية عن غيرها : الموضوعية .4 تجة عن مناهج بحث تمكن  لأ
وميولاته واحكامه المسبقة من التدخل في البحث وتوجيهه حسب الباحث من منع عواطفه 

يعبر عن الواقع الموضوعي الذي يدركه المشاهدون  ويجعله، امانيه وتحيزاته ومصالحه الشخصية
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لنزاهة ال م وامانيهم من او الملاحظون على نحو واحد تقريبا إذا اتصفوا  علمية، التي تمنع ذوا
 .التدخل في الظاهرة

لإضافة الى ما سبق تتصف المعرفة العلمية بتعبيرها الدقيق والتحليلي للقضا : التحليل .5
اهر ومختلف العلاقات التي تربط فيما بينها او تربط بينها و العلمية وذلك بوصف جزئيات الظ

وظيفة كل جزء ضمن الكل فهي لا تتناول الظاهرة  وبين الكل كما تشمل تعبير عن دور و 
يساعد في تفسير الظاهرة والتعرف هذا  ، وككل مما يجعلها تبتعد عن الوصف الدقيق والعميق

ا وكيفية التعامل معها  .على اسبا
تتصف المعرفة العلمية في اطار العلم الواحد وحتى بين العلوم : إتصال وتكامل المعارف العلمية .6

بحثه دائما من حيث يبدا الباحث  لتكامل والاتصال فيما بينها، وهذا نتيجة انالاخرى 
انتهى الآخرون، وعندما ينتهي هو يبدا اللاحقون، وعلى هذا النحو يتطور العلم ويحدث 

وبذلك يختلف الباحث عن الفيلسوف فالباحث . التقدم وتكون المعرفة كتلة واحدة متسلسلة
 .شيء او من فراغ ل اليه غيره ليبدا من لااو العالم لا يهدم ما توص

التي لا بد من أن  ،تنطوي المعرفة العلمية على التسليم ببعض المبادئ: التسليم ببعض المبادئ .7
وان  ،او مسلمات حتى يستطيع ان يقوم بمشروعه العلمي تكبديهيايقبلها العالم او الباحث  

لتنبؤ ومن اهم هذه  :المسلمات يصل الى قوانين عامة تسمح له 
 غياب الذي يؤكد ارتباط ظهور او غياب ظاهرة ما بوجود او المبدأوهو : مبدا الحتمية -

هرة إذ ما توفرت شروط حدوثها،  اسباب حدوث هذه الظاهرة، أي ضمان حدوث الظا
ا يضمن حدوثها بنحو ما حدثت إذا توافرت شروط مماثلة للشروط التي حدثت فيها كم

ا   .لا يمكن ان تحدث إذا لم تتوفر شروط حدوثهاللمرة الاولى، كما ا
ذا  افي التعامل مع الظواهر  المبدأفالباحث او العالم يلتزم  بتة لأ  ،تحكمها قوانين وعلاقات 

ا وحدة علمية  طريقة وكيفية بناء المعارف العلميةهذا ما يؤثر على  والنظر اليها على ا
بتة لا تتغير في ظل نفس الظروفصحيحة    .والشروط و
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وتعني ان الحقائق العلمية التي توصل اليها الانسان حول الظواهر العلمية : مبدا النسبية -
وطرق  لإنسانليست مطلقة من حيث الثبات والصدق، فنسبية الحقائق العلمية تتعلق 

ت حول الظواهر وتفسيرها واستنباط  ووسائل وأساليب البحث المستخدمة في جمع البيا
نحو معين، ونلاحظ ان دور الانسان كبير في صناعة وانتاج المعارف، وعملية نتائج على 

منع تدخل العواطف والتحيزات والآراء الشخصية في تفسير الظواهر لا يمكن ضمانه، 
ت وترتيبها او تفسيرها او استنباط النتائج، او اختيار  سواء ما تعلق بعملية جمع البيا

اذا  ،ن المعارف العلمية قابلة للتعديل والتغيير والسقوطوسائل وطرق البحث، ولذلك نجد ا
ت المعتمد عليها في تفسير  وطرق شروط تتغير ما  الدراسات والبحوث والحقائق والبيا

 .او تم تغيير وتطوير وسائل واساليب البحث او ادخال شروط جديدة ،الظواهر
التام الواقع بين حدوث  لتأكدواعلى ما سبق يتضح ان مبدا الحتمية يركز على اليقين  بناء

النسبية فهو يعني هناك  أما، )نتيجة لفهم العلاقات السببية بين الظواهر( ووقوع النتائج الأسباب
ية على تفسير وتصور العلاقات ملجة قصور او ضعف قدرة الحقائق العنتي التأكدنوع من عدم 

إلا تصور او حكم يضعه الانسان والقوانين التي تضبط الظواهر، وذلك ان هذه الحقائق ما هي 
رق ومناهج رها، يصل اليه من خلال استخدام طبغية فهم وتفسير الظواهر وكيفية حدوثها وتطو 

ووسائل بحث علمية وموضوعية، إلا ان صدق وثبات تلك الاحكام والتصورات تبقى نسبية في 
ا على التفسير الموضوعي رهينة شخصي ،حقيقتها ة الباحث ووسائل وتبقى مصداقيتها وقدر

  . واساليب البحث المستخدمة
يتعلق  الأولكون ان بين مبدا الحتمية ومبدا النسبية،   ويتضح من ذلك انه لا يوجد تعارض

ا، اي هي التعبير الحقيقي والواقعي عن الارتباط بين الظواهر  لظواهر المدروسة في حد ذا
لإنسان ا ا، أما مبدأ النسبية هو يتعلق  أي ان  .ول عن إنتاج المعرفة العلميةي هو مسؤ لذوأسبا

لنسق العقلي لها، والتي تعود الى قصور  لنسق الواقعي للظواهر، اما النسبية فتتعلق  الحتمية تتعلق 
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وعدم فاعلية طرق ووسائل وكيفية نقل الحقائق من الواقع الى ذهن الباحث ومن ثم بناء المعرفة 
 .وميولات واهواء الباحث تاضعة لأيديولوجياالعلمية، التي عادة ما تكون خ

وهذا يعني أن الإنسان هو صانع المعرفة العلمية، أي هو الذي : إنسانية الحقائق العلمية -
على  ين التي تحكم وتفسر الظواهر، بناءيعمل على بناء تصورات واحكام للعلاقات والقوان

ت والوسائل حقائق ومعطيات من واقع تلك الظواهر، فهو الذي يجمع ويخ تار البيا
والاساليب التي يستخدمها في دراسة الظواهر، وهو يعمل على تفسير واستنتاج النتائج 

، فالحقيقة العلمية تعتمد في قيامها وتطورها على وبناء وصياغة المعارف على نحو معين حولها
 .الانسان

ا ان الحقائق العلمي: البناء النسقي للحقائق العلمية -8 ة ترتبط ببعضها البعض في بناء ويقصد 
نسقي، فالعلم ليس مجموعة مفككة او مبعثرة من الحقائق او القوانين التي لا ترابط بينها، بل 

ن نستنبط بعضها من البعض  ، او نفسر الآخرهو مجموعة حقائق منظمة تنظيما يسمح لنا 
مية التي يتم التوصل اليها ، وكلما تطور العلم فان الحقائق والقوانين العلربعضها ببعض الاخ

  .تكون فيما بينها هيكلا نظاميا
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  :والباحث  البحث العلمي: الثاني  الفصل
وإيجاد  الإنسانفهم وتفسير الظواهر والمشكلات التي تواجه  أساس البحث العلمييعتبر 

ت وغيرها، يف مع البيئة بما تتضمنه من عوامومن ثم يعتبر وسيلة للبقاء والتك ،حلول لها ل وتحد
التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي للمجتمعات البشرية يرتبط ارتباطا وثيقا  إحداث أنكما 

، فمن )أسلو ووسيلة ومنهاجا(حيث الدقة والموضوعية والكثافة من  بسلامة البحث العلمي
  .صحيحا خلاله يمكن حل الكثير من المشاكل وفك الكثير من أسرار الظواهر وفهمها فهما

هو البحث عن جودة الحياة وتحقيق الرفاهية  للإنسانالدافع الأساسي من البحث العلمي ف
تمعات أن يتعلم أسس البحث  تمع ما من ا والسعادة على مستوى الافراد والشعوب، فإذا اتيح 

وامكانيات يسود فيه الرخاء والانسجام والتقدم ويفتح له آفاق  ،العلمي ومبادئه وتطبيقها بكفاءة
  .جديدة يستطيع من خلالها تحقيق التطور والازدهار

ورغم الاهمية الكبيرة للبحث العلمي وانتشاره الواسع حتى في مجال العلوم الاجتماعية بصفة 
ال تفتقر الى المنهج العلمي  عامة والادارية بصفة خاصة، إلا ان العديد من الدراسات في هذا ا

فمن الصعب الاطمئنان الى النتائج المتوصل اليها، وتعتبر تلك  الصحيح والموضوعي، ومن ثم
تمع بصورة علمية سليمة قابلة للتطبيق  البحوث قاصرة عن معالجة المشكلات التي تواجه ا

  .العلمي
  :سنعمل من خلال هذا العنصر على توضيح النقاط التالية

 مفهوم البحث العلمي -
 داف البحث العلمياهمية واه -
 وث العلميةانواع البح -
 سمات الباحث -
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I. مفهوم البحث العلمي:  
من  ،الى فهم وتفسير الظواهر المحيطة به البحث العلمييهدف الانسان دائما من وراء 

ا، وايجاد الطرق  خلال ايجاد العلاقات والقوانين التي تحكم تلك الظواهر والاحداث المرتبطة 
دة قدر  ة الانسان على فهم الطبيعة والسيطرة عليها، المناسبة لضبطها والتحكم فيها، ومن ثم ز

ومعرفة   ،ويمثل البحث العلمي الوسيلة التي يمكن استخدامها للوصول الى حقائق الظواهر والاشياء
ا   .كل الصلات والعلاقات التي تربط بينها ومن ثم تفسيرها والوقوف على اسبا
عين ومعرفة وضوع مويسعى الانسان من خلال البحث العلمي الى اكتشاف حقيقة م

لتالي فان الملاحظات العابرة والاكتشافات عن طريق الصدفة لا تعتبر (القواعد التي تحكمه  و
كما ان البحث يخضع لعمليات ،  14، وتعتبر حقائق البحث العلمي نسبية غير مطلقة)بحوث علمية

ه واستنباطه وخطوات إجرائية عملية وأخرى عقلية ذهنية تحدد مسار وطريق العقل في تفسير 
  .للحقائق وانتقاله من حكم إلى آخر

لقد أسهم الكثير من الكتاب في تحديد مفهوم البحث العلمي،  :تعريف البحث العلمي .1
بحسب اختلاف اجتهادات وتوجهات هؤلاء  ،وبذلك اختلفت وتنوعت التعاريف المرتبطة به

م الفكرية والعلمية الكتاب والباحثين   :لي بعضا منها على النحو الآتي، ونورد فيما يوانتماءا
طريقة او منهج لاكتشاف الحقيقة، ويعتمد اساسا على التفكير النقدي : يعرف على انه -

التحليلي من خلال تحديد وصياغة المشكلات ووضع الفروض وجمع المعلومات وتنظيمها ثم 
ونة للبحث رغم أن هذا التعريف يشير صراحة إلى أنواع العمليات المك .15استخلاص النتائج

جرائية والذهنية ودور كل منها في تفسير الحقائق،  إلا انه والمتمثلة في العمليات الإالعلمي 
ي من هوم البحث العلمي والمنهج فلكل منيخلط بين مف هما مفهوم خاص به لا يمكن 

  . يء واحداعتبارهما ش الأحوال
                                                 

  .30، ص2002الدار الجامعية، الاسكندرية، ) تعريفه، خطواته، مناهجه( أحمد عبد الله اللحلح، مصطفى محمود ابو بكر، البحث العلمي   -  14
  .22، ص1986دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ) دراسة طرائق البحث واساليبه( لعلميمحمد علي محمد، علم الاجتماع والمنهج ا - 15
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حث في معالجة الموضوعات التي يقوم الدراسة الفكرية الواعية التي يتبعها البا"  عرف على انه -
الواعية يركز هذا التعريف على العلميات الفكرية  .16"نتيجة معينة إلىبدراستها الى ان يصل 

ا الباحث في محاولاته فهم وتفسير القضا المدروسة دون  إجراءات  إلى الإشارةالتي يقوم 
البحث ألا وهي وجوب وجود إلا انه أشار إلى خاصية مهمة في . جمع الحقائق وتنظيمها

 .منهجية البحث وهدفه الرامي إلى فهم الظواهر وتفسيرها
ت لبحث  - كما عرف على انه بحث واستقصاء علمي منظم يقوم على اساس قاعدة بيا

ت وحلول للمشاكل موضوع البحث دف الوصول الى اجا  .17مشكلة معينة، وذلك 
جراءات ظم لعدد من الاساليب المتخصصة والانالاستخدام الم" وبلين على أنه  ويعرفه رمال -

 18"كما يمكن الحصول عليه بطرق أخرى أقل تميزا،  لمشكلة ما  للحصول على حل اكثر فعالية
عمليات التقصي والملاحظة المدروسة والمنظمة للظواهر وتحديد " انه ويعرف ايضا على  -

ا العلاقات التي تحكمها والوقوف على الاسباب والعوامل المؤد ية او المؤثرة في توجيه مسارا
والتوصل الى فرضيات وقواعد عامة والتحقق من هذه الفروض واختبارها والوصول الى القوانين 

 .19التي تحكمها
لتقصي الشامل  - نه الوسيلة التي تؤدي الى الوصول الى حل مشكلة محددة  ويعرفه تروس 

ت التي يمكن التحق  .ق منهاالدقيق لجميع الظواهر والبيا
وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث لغرض اكتشاف  -

الى تطوير او تصحيح او التحقق من معلومات  لإضافةمعلومات او علاقات جديدة 

  .719، ص1969زكي نجيب محمود، دار المعارف، القاهرة، : جون دوي، منطق نظرية البحث، ترجمة  -  16                                                 
  .08، ص2002، الاسكندرية، كمال الدين الدهراوي، مناهج البحث العملي في مجال المحاسبة، دار الجامعة الجديدة للنشر  -  17

18 - Rummel, U.F, and ballaine, W.C, research methodology in busines, U.S.A, harper and rowpublishers, 
1963, p02. 19  -  ،76، ص1979احمد بدر، اصول البحث العلمي ومناهجه، الكويت.  
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نه طريقة منظمة او فحص استفساري لاكتشاف حقائق جديدة . 20موجودة ويعرف ايضا 
 .قات التي تربط فيما بينها او القوانين التي تحكمهاوالتثبت من حقائق قديمة والعلا

هو الوسيلة التي يستخدمها الباحث بغرض فهم وتفسير ظاهرة معينة او مشكلة محددة، عن  -
أو الدراسة الفكرية الواعية التي يتبعها الباحث . طريق الاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق

 .الى ان يصل الى نتيجة معينة في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها
ا شخص نوعي يسمى الباحث - من اجل تقصي  ،هو عملية فكرية واجرائية منظمة يقوم 

تباع طريقة ذات  ،الحقائق بشان مسالة او مشكلة معينة تسمى موضوع البحث وذلك 
من اجل معرفة الحقيقة والوصول الى حلول  ،خطوات منظمة ومنسقة تسمى منهج البحث

 .21ملائمة
دف : يمكن تعريف البحث العلمي على انهوعلى ضوء ما سبق  الجهود العلمية التي 

من اجل تحقيق الفهم الدقيق  ،للوصول الى حقائق ومعارف معينة تخص ظاهرة أو حادثة ما
ا ستخدام مجموعة من الوسائل والأدوات  ،والموضوعي لهذه الظاهرة وتفسيرها وتحديد أسبا وهذا 

توالمناهج ال ا، والتي تمكن الباحث من جمع المعلومات والبيا وتقصي  ،علمية المعروفة والموثوق 
  .بشكل يسمح بفهم وتفسير الظواهر ،الحقائق حول الظاهرة المدروسة وتبويبها وتنظيمها

 الباحث بغرض والوسيلة التي يستخدمهاالدراسة الفكرية الواعية  فالبحث العلمي يعتبر
لاستعانة بمجموعة ليح ودقيق الوصول إلى فهم صح لظواهر والقوانين والعلاقات التي تحكمها، 

من الأساليب والوسائل والمناهج التي تمكنه من جمع الحقائق عن الظواهر وتفسيرها بدقة 
  .وموضوعية

  :إذن البحث العلمي هو وسيلة يستخدمها الباحث من اجل
 البحث عن حقائق وعلاقات وقوانين جديدة -
 تصحيح حقائق وعلاقات موجودةتطوير او  -

  .31، مرجع سبق ذكره، ص)تعريفه، خطواته، مناهجه( مي أحمد عبد الله اللحلح، مصطفى محمود ابو بكر، البحث العل  -  20                                                 
  .17، ص2011فرحاتي، البحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان،   العربي بلقاسم  - 21
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 . اختبار صحة حقائق وعلاقات موجودة والتحقق منها -
  :وهذا بغرض

   فهم وتفسير الظواهر من حيث أسباب وطريقة الحدوث والوقوع -
  .معرفة طريقة وكيفية التطور والتغير وشروطه -
ت الظاهرة والعلاقات التي تربطها مع الظواهر الأخرى -   معرفة مكو
  وقياس سلوك الظواهر تحديد -
  معرفة القوانين والعلاقات التي تحكم الظواهر  -
  :خطوات البحث العلمي .2

التي تبدا من تحديد  ،من الخطوات وعةمبمجعملية تحليل وتفسير وفهم الظواهر يمر  إن
تلك  ، ويمكن عرضوصولا الى استنتاجات تفسر وتوضح الظاهرة المدروسة ،دقيق لمشكلة البحث

  22:لى النحو الآتيالخطوات ع
وهي الخطوة الاولى في البحث العلمي، حيث يتطلب ذلك فهم طبيعة : تحديد المشكلة -

لدراسة حتى يتسنى للباحث  إضافة إلىوجوانبها،  أبعادهاالمشكلة وتحديد  فهم الظاهرة المعنية 
 أهمية إلىهنا  الإشارةوتجدر  .، وصياغة الفروض المناسبة لهبلورت اشكاليته في شكل سؤال

لوقت الذي وجودها في ا وإدراك الإشكاليةهذه الخطوة في البحث وصعوبتها، فعملية فهم 
 لأمرليست  أيضاوضرورية للانطلاق في البحث، فهي  أساسيةة يمثل مفتاح البحث وخطو 

ث تتطلب يقظة وانتباه وفطنة من الباحث مع دقة يبح ،السهل وليست في متناول الجميع
حتى ، فالكثير من الناس 23لانتباه حتى يستطيع ادارك وجود المشكلة البحثيةالملاحظة وقوة ا

رة إدراك أوانوا عاجزين على مفكرين ك ريخ الفكر  مشكلات بحثية معينة إ وهذا ما يشهده 
                                                 

ال الاداري، دار التعليم الجامعي للطباعة والن -  22   .52،ص2012شر والتوزيع، الاسكندرية، محمد سامي راضي، منهج البحث العلمي في ا
البحث لا ترتبط  إشكالية أنالبحث، وهذا لتنبيه القارئ على  إشكاليةاستخدمنا مصطلح المشكلة البحثية للتعبير عن  -  23

 حل وإيجادفي ذهن الباحث ليكون له بمثابة دافع نحو البحث  إشكالل ثتم وإنمالضرورة بمشكلة واقعية موجودة في الواقع 
  .لتلك المشكلة العالقة في ذهنه
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لفطنة ودقة  حثين يتميزون  رة المشكلات البحثية من علماء و البشري بحيث كان إ
 .الملاحظة

ت : لفروضاستنتاج وصياغة ا - تي بعد تحديد اشكالية البحث، اذ تمثل اجا وهي  مرحلة 
حيث يجب ان يتم صياغتها في  .مبدئية لإشكالية البحث في انتظار اثبات صحتها او نفيها

 .سياق اشكالية البحث وأن تتوفر فيها شروط الفرض العلمي كما سيتم شرحه لاحقا
 البحث، فاختيار المنهج المناسب له اثر وهي ايضا مرحلة مهمة في: اختيار منهج البحث -

كما ان لعملية تطبيق واستخدام هذا   .على صحة ودقة وموضوعية النتائج المتوصل اليها
ت وتحليلها وتفسيرها . المنهج اهمية ايضا من حيث اختيار وسائل وطرق جمع الحقائق والبيا

 .الكافية لذلكوعلى هذا يجب على الباحث ان تكون لديه القدرات والمهارات 
ت وطرق جمعها - حيث تتطلب مهارات من الباحث اضافة الى : وتبويبها تحديد البيا

ت المناسبة والطرق الملائمة التي  مجهودات فكرية وبدنية ومالية، وعلى الباحث ان يختار البيا
  24:بما يلي ان تتصف يشترط حيثتمكنه من جمعها، 

 هرة المدروسةالارتباط العضوي بموضوع البحث او الظا 
 التكامل بين المعلومات وكفايتها 
 صدق المعلومات ودقتها وتوثيقها 
 الوضوح 
 الجدية والحداثة 

ت - ت: تحليل وتفسير البيا تحليلها وتبويبها يجب على الباحث أن يعمل على  فبعد جمع البيا
ت ة االتحليل المنطقي والاستنباط، فمجموع وأدوات أساليبعلى  لاعتمادوتفسيرها  لبيا

لم يقم الباحث بتفسير وتحليل تلك  للظاهرة المدروس، إنفهم  أيي لوحدها لا يمكن أن تعط
ت  .البيا

                                                 
  .24، ص2012 الأولى، الطبعة الأردنللنشر والتوزيع،  أسامةالبحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات، دار   العربي بلقاسم فرحاتي، -  24
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في ضوء التحليل والتفسير الذي قام به الباحث يمكنه اختبار صحة : اختبار الفروض -
 .الفروض

لبحث يمكن ا اختبار: التوصل الى نتائج وتعميمات محددة - احث لبصحة الفروض الخاصة 
ة والتي لم يقم من  صياغة نتائج وقوانين تفسر الظاهرة، وتعميمها على كافة الحالات المشا

بحيث تلك القوانين والاحكام المتوصل اليها تمكن من فهم الظاهرة والتنبؤ بسلوكها . بدراستها
 .المستقبلي

حل  ن يقدم حلول وتوصيات تبين كيفيةإذ يجب على الباحث في الاخير ا :التوصيات -
المشكلة محل الدراسة والتعامل معها، وتقديم الاقتراحات المبينة لكيفية معالجة الظاهرة 

 .والتحكم فيها
لتفصيل عند  ا البحث، وسيتم شرحها  تمثل النقاط السابقة اهم المراحل الرئيسية التي يمر 

    .التطرق الى هيكل البحث وعناصره
  :أهمية البحث العلمي .3

لاف بقية المخلوقات يسعى دائما الى اكتشاف الأشياء والظواهر إن الإنسان على خ
الجديدة، فهو يتميز بحبه الى الاطلاع والمعرفة، ولهذا فقط سعى منذ زمن بعيد إلى تلبية هذه 

ا    الحاجة انطلاقا من وسائل وأساليب معينة كانت في بدايتها غير موضوعية وغير عقلانية، كما ا
لكن مع مرور الزمن فقد  ،ذلك كانت نتائجها غير منطقية وغير دقيقةوب كانت بسيطة ومباشرة،

فهم يب مهمة للبحث عن حقائق الأشياء و تمكن الإنسان من ان يكتشف ويطور وسائل واسال
موضوعية وعلمية مهمة مكنته من فهم اسرار  وبناء معارفالظواهر، وبذلك تمكن من صياغة 

ولذلك فان اهمية البحث العلمي كبيرة يمكن تلخيصها في  الظواهر بمختلف انواعها والتحكم فيها،
  25 :النقاط التالية
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يفتح البحث العلمي آفاقاً واسعة أمام الباحث لاكتشاف الظواهر المختلفة، في مجال العلوم  .1
لاعتماد على مصادر المعلو  ت الأولية والثانويةالطبيعية والاجتماعية والإنسانية،    . مات والبيا

تمعات بواسطتها اجتياز العقبات، والتخطيط  ولمي هالبحث الع .2 الوسيلة التي تستطيع ا
وذلك بناء على اكتشاف القوانين والعلاقات المفسرة للظواهر . للمستقبل وتفادي الأخطاء

بناء على  ةفالدول تبني الخطط الاقتصادية المستقبلي .والتي تمكن من التنبؤ بسلوكها المستقبلي
  .تم التوصل اليها من خلال البحث العلمي قوانين اقتصادية

تمع، كما انه يمكن الانسان من تحقيق  .3 يساهم البحث العلمي في حل الكثير من مشاكل ا
 .الفهم الموضوعي والصحيح لمختلف المشكلات والظواهر التي تواجهه

لإضافة  :الى ما سبق و
لى تفسير الحقائق وفهم ع بناء ،حاجة حب المعرفة والاطلاع من إشباع الإنسانيمكن  .4

ا فهما صحيحا وموضوعيا  .الأحداث المرتبطة 
يعتبر وسيلة مهمة لإنتاج المعرفة العلمية ومن ثم فهو أداة لإحداث التقدم والتطور العلمي  .5

 .والتكنولوجي
إيجاد الحلول المناسبة لها، وبذلك فهو و ساهم في اكتشاف المشكلات التي تواجه الإنسان  .6

 .كييف الإنسان مع البيئة والسيطرة عليهاوسيلة مهمة لت
من خلال ما سبق يعتبر البحث العلمي وسيلة اساسية للتطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

تمعات وتحقيق الرفاهية و  ،والعلمية والتكنولوجية دة قدرة الإنسان فهو وسيلة لتقدم الشعوب وا ز
 .على اكتشاف أوجه ومنافذ وكيفية استغلالها بناء الطبيعة والتحكم في ظواهرهااستغلال على 
منذ ان وجد ان يحدث التطور والتقدم الحالي الا بعد تطور وتحسن  الإنسانيستطيع  ا انه لمعلم

  .وسائل البحث العلمي ومناهجه
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  :أهداف البحث العلمي .4
 كلات،وفهم الظواهر والمش المعرفة العلمية لإنتاجعتبار ان البحث العلمي وسيلة 

التي تمكن الباحث من جمع الحقائق  ،لاعتماد على منهج علمي سليم ومجموعة من الادوات
ساهم في تحقيق مجموعة من الاهداف ي فهو ،نتائج إلىومن ثم الوصول  حول الظواهر وتفسيرها

  26:تتمثل فيما يلي
لظاهرة طبيعة ا: تحقيق الفهم الصحيح والموضوعي والدقيق للظواهر المدروسة من حيث -

ا واسباب وظروف ظهورها وتطورها إضافة إلى . والعلاقات بين المتغيرات وشروطها، مكو
  .فهم قوانين الطبيعة وتوجيهها لخدمة الإنسان

لتنبؤ أن يكون  - التنبؤ، وهو من أهم أهداف العلم والبحث العلمي كما ذكر سابقا، ويشترط 
ا الباحث وال. مبنيا على أساس سليم بعيداً عن التخمين تنبؤ هو عملية الاستنتاج التي يقوم 

  .تمكنه من فهم وتحديد سلوكها ومسارها المستقبليبناءً على معرفته السابقة بظاهرة معينة، 
الضبط والتحكم، أي السيطرة على الظواهر والتدخل لحجب ظواهر غير مرغوب فيها، وإنتاج  -

 .بني على البحث العلمي الصحيحوهذا من أهم أهداف التخطيط الم. ظواهر مرغوب فيها
 .إيجاد الحلول للمشكلات المختلفة التي تواجه الإنسان في تعامله مع البيئة التي يعيش فيها -
تطوير المعرفة الإنسانية في البيئة المحيطة بكافة أبعادها وجوانبها، في الطبيعة والسياسة  -

 .والاقتصاد والتكنولوجيا والإدارة والاجتماع وخلافه
  :ع البحث العلميأنوا  .5

تختلف وتتنوع البحوث العلمية حسب مجالات وطبيعة الظواهر والميادين المدروسة، فنميز 
ئي ن في مجملها يمكن وغيرها، ولك ةبين البحوث العلمية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والفيز

ا تصنيفها إلى ثلاث أنواع أساسية   :لنحو الآتيعلى ا بغض النظر عن طبيعتها ومجالا
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دف إلى إشباع حاجة حب المعرفة  27):الأساسية( البحوث النظرية  .1 وهي تلك البحوث التي 
والاطلاع بشكل أساسي للإنسان أو فهم ودراسة ظاهرة معينة، وهي تعتمد عادة على 

كالتحليل المنطقي والأفكار والمعارف الجاهزة والمتوفرة حول   ،أساليب وأدوات التفكير الذهني
وع الدراسة، كما تعتمد على الاستنباط والتركيب وغيرها من أداوت التفكير العلمي، التي موض

 .تسمح للباحث من إستنتاج أحكام ومعارف جديدة من أحكام ومعارف سابقة
دف للو  ت عامة، ففالبحوث النظرية  لا تنظر إلى كيفية صول إلى قوانين ونظر
تعتبر أساس للبحوث  مكانية الاستفادة منها، وبذلكلإتطبيق تلك النتائج المتوصل إليها ولا 

ا تعمل على اكتشاف وتطوير المعارف النظرية التي تعتمد عليها هذه الأخيرة،  التطبيقية كو
ضيات البحتة لنسبة للبحوث في ميدان الر   .فمنفعتها نظرية علمية كما هو الحال 

تعمل على معالجة قضا ومشكلات  وهي تلك البحوث التي 28 :البحوث العلمية التطبيقية .2
، وتعتمد هذه البحوث على ة، اي مرتبطة بزمن ومكان محددين ومرتبطة بمشكلة واقعيةواقعي

ت وحقائق من الواقع كالتجارب والدراسات الميدانية  ادوات ووسائل تمكن من جمع بيا
ك التي تجرى في ودراسة الحالة والاستقصاء وغيرها، ومن الامثلة على هذه البحوث نجد تل

 .مجال الانتاج والتسويق وغيرها
يعتبر من اكثر البحوث العلمية انتشارا، حيث تتداخل النظرية  29:البحث النظري التطبيقي .3

من خلال من صحة المفاهيم والعلاقات النظرية  التأكدلتطبيق، ويكون الهدف منها 
المفاهيم والافكار النظرية التي  تطبيقها، او ايجاد حل لمشكلات واقعية انطلاقا من استخدام

ان تستعرض الجانب النظري ثم تنتقل الى  اليها، وتختلف صيغ هذه البحوث فإمايتم التوصل 
  .او تدمج ضمن فصولها بين النظري والتطبيقي ،الجانب التطبيقي

                                                 
  .22محفوظ جودة، اساليب البحث العلمي في ميدان العلوم الادارية، مرجع سبق ذكره، ص -  27
ستخدام تقنيات الحاسوب، إثراء للنشر والتوزيع، الاردن، الطبعة الاولى  -  28 ، 2008جلال محمد النعيمي، البحث العلمي في إدارة الاعمال 
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لإضافة لنظر الى الاسس التي و  الى ما سبق يمكن التمييز بين عدة انواع من البحوث وذلك 
  30:، كما هو مبين فيما يليالشأنيمكن اعتمادها في هذا 

ين أو حسب اتجاه البحث في معالجة الظاهرة العلمية ويمكن التمييز هنا ب: حسب الهدف -
 .ية والبحوث القياسيةالبحوث الوصفية والبحوث التنبئ

 .أي مكان اجراء الدراسة ونميز بين الميدانية والبحوث المخبرية: حسب المكان -
تحسب  - ت المستخدمة في الدراسة ونميز بين البحوث الكيفية : طبيعة البيا اي نوع البيا

  .الكمية او النوعية والبحوث
أي الطريق او الاتجاه الذي يسلكه العقل في تفسير الظواهر : صيغ التفكيرحسب  -

 .ائيةالنتائج النهائية، ونميز هنا بين البحوث الاستنباطية والبحوث الاستقر إلى والوصول 
ت والحقائق -6   : طرق وأدوات جمع البيا

ترتكز عملية إعداد البحث عن المعرفة العلمية وبناء الأحكام والتصورات حول تفسير 
ت المحصل عليها والمتعلقة بت ك الظواهر، والتي تمثل معطيات يمكن لالظواهر على الحقائق والبيا

ت الأولية للباحث الحصول عليها سواء من واقع الظاهرة مباش لبيا  أورة وتسمى في هذه الحالة 
ت الثانوية على أن يتحرى الباحث بنفسه  لبيا من خلال مراجع أخرى أشارت إليها وتسمى 

ت، لان مدى صحة وموضوعية نتائج بحثه مرتبطة ارتباطا   وثيقاصدق وموضوعية ودقة تلك البيا
ت التي قام بتجميعه لغا  أنا وتفسيرها، ولهذا يجب عليه بطبيعة تلك الحقائق والبيا يولي اهتمام 

ت الملائمةلعملية اختيار الأداة المناسبة  والجيدة من حيث مدى توافقها  التي تمكنه من جمع البيا
 .لموضوع وهدف البحث ودقتها وموضوعيتها وصدقها

ت، يتم استخدامها حسب  لاعتماد عليهاوهناك طرق عديدة يمكن ا الحالة في جمع البيا
ت  أو ا، وهذا يعني أن عملية اختيار واستخدام أدوات جمع البيا ت والمعارف وميدا طبيعة البيا

ت نفسها وواقع وظروف الظاهرة  لنظر إلى عدة اعتبارات منها طبيعة الحقائق والبيا تختلف 
                                                 

  .6، ص1987احمد سليمان عودة، فتحي حسن ملكاوي، اساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم الانسانية، جامعة اليرموك، الاردن،  - 30
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كرية والعلمية وشخصية الباحث واتجاهاته الف معالجتهاوطبيعة مشكلة البحث والمنهج المتبع في 
  :وتتمثل فيما يلي

 لات وتحتوي على معارف وأفكار نظرية تساعد الباحث على فهم وتحديد أبعاد : الكتب وا
ا الظاهرة المدروسة  .وخصائصها ومكو

 ئق والسجلات ومختلف الإحصائيات التي يمكن الحصول عليها من خلال  المخطوطات والو
ت مراكز البحوث والدر   .اساتقاعدة بيا

 ر ومن خلالها يمكن الباحث أن يكتشف أنماط وأساليب حياة الأمم ومجتمعات قديمة : الآ
ا  .وبعض الأحداث التي مروا 

 ت والمناقشات مع العلماء والخبراء ومختلف الأفراد الذين شهدوا وحضروا أحداث  المحاد
 .معينة

 ق بمشاهدة وجمع الحقائق من الواقع المشاهدة العلمية الهادفة قد تتعل أوالملاحظة : الملاحظة
والوسط الطبيعي للظاهرة، وهنا تتجسد أهميتها في وظيفتين الأولى تخص اكتشاف وبناء 
المشكلات البحثية، والثانية في تفسير الظاهرة، كما قد تتعلق بمشاهدة الظاهرة في مناخ 

حظة التغيرات التي عندما يجري الباحث تجارب معينة ويعمل على ملا اصطناعي أي التجريبي
 .تحدث على الظاهرة

 وتعتمد على الاتصال الشخصي والاجتماع بين البحث والأشخاص : المقابلة والتسجيل
لدراسة أي أفراد العينة المدروسةنالمع  يين 

 وهو عبارة عن استمارة أسئلة يتم إعدادها حسب أهداف وإشكالية البحث : الاستبيان
اد للإجابة عليها، حيث تمكن الباحث من جمع المعلومات وتوزيعها على مجموعة من الأفر 

 .الضرورية لقياس الاتجاهات والميولات حول ظاهرة أو حادثة ما
 تعتبر من أحدث المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في توفير : والاتصال تكنولوجيا المعلومات

دور   الهذه التكنولوجيالمعارف والمعلومات الضرورية لإجراء البحوث والدراسات، حيث كان 
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لمكتبة الالكترونية، التي تحتل أهمية   كبير في مجال البحث العلمي، وأبرزها ظهور ما يسمى 
ها فيما يلي حيث تتمثل أهملنظر إلى خصائصها ووظائفها  ةكبير    31:مزا

الإمكانيات غير محدودة للبحث الآلي عن المعلومات والمعارف ومختلف المراجع وتعدد  -
 البحث وتوافره على مدار الساعة وفي مختلف مناطق العالم بدائل

حيث يمكن للباحث جمع وتخزين كم كبير من المعلومات : إمكانيات تخزين كبيرة جدا -
ت في أداوت صغيرة بعكس الوسائل التقليدية  .والبيا

، حيث يمكن للباحث استرجاع المعلومات في أي وقت ومن أي استرجاع المعلومات -
  . مكان

فوسائل البحث الالكترونية تتيح للباحث استخدام المعلومات : ستخدام المعلوماتا -
لنسبة أنظمة  وتوظيفها بطرق مختلفة وتسوله كما تتيح له وسائل معالجة كما هو الحال 

  .المعالجة الإحصائية
 آفاق واسعة وجديدة للتفاعل مع الآخرين ةفتحت المكتبة الالكتروني -
 ديد المواضيع والدراسات ذات العلاقة المباشرة وغير مباشرة ببحثهمتمكين الباحثين من تح -
 إمكانية التصوير والاستنساخ من بعد  والبث الانتقائي لمعلومات -
حيث يمكنه الحصول على كم هائل من : توفير الوقت والجهد والتكلفة على الباحث -

البحث من مكان إلى المعلومات في وقت قصير وبتكلفة اقل ومن دون تحمل أعباء التنقل و 
ها على توفير المعلومات فحسب بل يمتد إلى المعالجة والتحليل  آخر، ولا تتوقف مزا

ت الخاصة به لاستبيان الالكتروني ومعالجة البيا   .وخاصة عندما يتعلق بما يسمي 
على البحث  واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال إدخالعملية  تيحيث 
  32:ما يليناءا على مجموعة من الاعتبارات منها بالعلمي 

                                                 
   98، ص2007 الأولى، الطبعة 2007 الإستراتيجيةللدراسات والبحوث  الإماراتالعلمي، مركز  عباس مصطفى صادق، الانترنت والبحث - 31
  13، صنفس المرجع السابق - 32
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وتمثل مختلف الوسائل التي تمكن الباحث من تخزين : الحاجة إلى تكنولوجيا وسائط التخزين -
ت والمعلومات والدراسات المختلفة وحفظها إلى حين الحاجة إليها  .البيا

 الإنسانية التي تمكن وتعني تلك الوسائط الضرور : تكنولوجيا التفاعل بين الإنسان والآلة -
ت والمعلومات  إدخالمن التفاعل مع الحاسب سواء من خلال   أواسترجاعها  أوالبيا

ضية والإحصائية بناء النماذجتخزينها حتى   .والعمليات المختلفة المنطقية والر
دد نظرا إلى تزايد أهمية البحث عن المعلومات المخزنة آليا وتع: تكنولوجيا الوسائط المتعددة -

وسائطها من نصوص وصور ومقاطع صوتية ونتيجة للتطور في تقنيات التفاعل بين 
ئق متعددة الوسائط، تحتوي  الإنسان والآلة فقد أدى ذلك إلى إمكان الحصول على و

 .على أنماط مختلفة من المعلومات ومصادرها
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II. الباحث:  
ت عمليات التفكير والإجراءات لنظر إلى تعقد وصعوبة البحث العلمي من حيث مهارا

يتمتع بقدرات وان يتصف بسمات تجعله قادر على  أنالمعتمدة في البحث، فيجب على الباحث 
ا، فليس كل إنسان قادر على القيام  الوصول إلى معرفة علمية دقيقة وموضوعية يمكن الوثوق 

وعة من المخاطر ن عملية البحث عن الحقائق وتفسيرها تنطوي على مجموأ، خاصة لبحث
ت يجب على الباحث  ومواجهتها، وعلى هذا فقد  إدراكهاتكون له القدرة على  أنوالصعو

يتمتع  أنهية الباحث وصفاته والقدرات التي يجب إلى البحث في ماخصص هذا الجزء من الفصل 
ت  لبحثو ا واهم الصعو  .العوائق التي تواجهه أثناء القيام 

 صفات الباحث .1
قادر على البحث عن المعرفة العلمية وفهم الظواهر  إنسانليس كل  أنوقلنا  كما سبق

يتمتع بمجموعة من الصفات التي تجعله  أنوالمشكلات بشكل موضوعي بل يجب على الباحث 
  .متميز عن غيره وقادر على ممارسة هذا النشاط الواعي والهادف

ص المتخصص والذي يتمتع لاقا من هذا يمكن تعريف الباحث على انه ذلك الشخوانط
بقدرات ويتميز بمجموعة من الصفات التي تجعله قادر على البحث العلمي واستخدام وسائله 

وضوعي للظواهر فهم صحيح وم إلى كنه من الوصولة بشكل يميوتطبيق مناهجه العلم وأدواته
ت التي والصفاهذه الخصائص  أهمويمكن تلخيص ، حكم ذاتي أوتحيز  أيخالي من و المدروسة 

ا الباحث    :فيما يلييجب أن يتسم 
علمية مقبولة يجب ان  حتى يمكن للباحث اتمام بحثه والوصول الى نتائج :الرغبة في البحث -

 .ميول اتجاه الموضوع المبحوثو ة تكون له رغب
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إذ ينبغي على الباحث أن ينظم أعماله ويرتبها بشكل يسهل له متابعتها وانجازها في : التنظيم -
المناسب، فهو يخطط ويقسم أنشطته وأعماله حسب أوقات محددة ومضبوطة، كما الوقت 

معة بما يسمح له استرجاعها  ت والحقائق ا يتعين عليه ترتيب مختلف المعلومات والبيا
 .ودراستها بيسر وسهولة

القدرة على تمحيص ونقد الافكار والمعارف وتحري صدق وموضوعية المراجع والمصادر  -
 .اومحتو

ايته -  .الجدية والمصداقية في البحث والصبر والصرامة في انجاز البحث حتى 
القدرة على التفكير بشكل موضوعي ومنطقي والتقيد بقواعد المنطق اثناء عمليات التفكير   -

كما يجب تجنب معوقات التفكير العلمي الموضوعي والتغلب   .كالتحليل والاستنباط والتعميم
 .عليها

ت والحقائق فعلى الباحث الا يحذف او الامانة والصد - ق والموضوعية في جمع ومعالجة البيا
ت بشكل يجعل نتائج البحث تخدم اغراضه واتجاهاته الشخصية،   يغير او يضيف حقائق وبيا

 .والعواطف خلال اجراء البحثكما يجب عليه ان يتحرر من الاحكام المسبقة 
اتباع الاسلوب العلمي التحليلي في معالجة القدرة على استخدام المصطلحات العلمية و  -

ب التعبير الادبي والحشو، مع ضرورة الدقة في صياغة الافكار نالافكار والتعبير عنها، وتج
 .والنتائج والابتعاد عن العبارات العامة وغير دقيقة

 الالمام بجميع جوانب وخلفيات الموضوع المدروس، اضافة الى دراسة العلم الذي ينتمي اليه -
ته، مع ضرورة الاطلاع على الدراسات السابقة حول  الموضوع ومعرفة مبادئه وقوانينه ونظر

 .الموضوع المدروس
الالمام بقواعد البحث العلمي والتحكم في منهجية البحث، من حيث معرفة جميع المناهج  -

 .والادوات والوسائل المستخدمة في كل منهج. العلمية وكيفية تطبيقها
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 : ات الباحثرات ومهار قد .2
يمتلك مجموعة من القدرات والمهارات، التي تمكنه من بحث القضا  أنيجب على الباحث 

صياغة  ساعده علىت ،تاستنتاجا إلىانطلاقا من جمع الحقائق حولها وتحليلها والوصول  ،وتفسيرها
مكانه اجراء البحث وأحكامقوانين  احث بل يجب على الب ،دقيقة وموضوعية، فليس اي شخص 

  :ان يتميز عن غيره بقدرات يمكن تلخيص اهما فيما يلي
، مما 33فكرة تتصل بموضوع البحث يز ذهن الفرد شعور على ظاهرة اوويشير الى ترك: الانتباه -

قوة اهتمام العقل بجانب من جوانب عن أي هو عبارة  ،يعني انه نشاط عقلي واعي وهادف
ه يتطور وينمو تبعا لنمو حاجات الفرد الموضوع بشكل واضح ودقيق، حيث ان الانتبا

واهتماماته وميولاته، ومن حيث ان الانتباه يشير الى القدرة الذهنية للباحث في ملاحظة 
الاشياء وما يطرا عليها من تغيرات واختلافات مهما كانت درجة دقتها نوعها، فهو يساعد  

رة مشكلات البحث والانتباه لأي تغير او اختلاف يحدث للظاهرة اثناء الدراسة  على ا
لتالي ايجاد التفسيرات والتعليلات المناسبة  والانتباه للاختلافات التي تحدث بين الظواهر، و

 .والموضوعية
لمنبهات الخارجية التي يستقبلها الانسان عن طريق الحواس : الادراك - لإحساس  ويبدا 

ثيرها وتمييزها وتفسير معانيها  .والتعرف على طريقة 
وتشير الى قدرة الباحث على تجزئة وتفتيت الموضوعات والقضا المعقدة : لتحليل والربطا -

لإضافة الى قدرته على ربط القضا  ا،  والمركبة الى اجزاء بسيطة يسهل فهمها واستيعا
 .والافكار مع بعضها البعض وخاصة ما يظهر في اطار السببية

وى معين من الذكاء كشرط يمكنه من فهم حيث يجب على الباحث امتلاك مست: الذكاء -
التغيرات  وإدراكوبما يسمح له من تمييز  .القضا وتفسيرها على نحو منطقي ومقبول

 .لنتائج الأسبابوربط  والاختلافات
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 ،حادثة ما أوفعلى الباحث الذي يدرس ظاهرة : بموضوع الدراسة والإحاطةالمعارف السابقة  -
الظاهرة وان يكون مطلع على  إليهان المعرفي الذي تنتمي يكون له اطلاع حول الميد أن

حث الذي يدرس  أجريتالدراسات السابقة التي  حول تلك الظاهرة، فينبغي على كل 
الدراسات على يكون مطلع  أني أن يكون ملم بعلم الاقتصاد كما ينبغالظواهر الاقتصادية 

 .حول الظاهرة التي يدرسها أجريتالتي 
فعلى الباحث ان تكون له القدرة على تذكر المعلومات والحقائق والمعارف : لتذكرالذاكرة او ا -

والخبرات التي مرت به، او الاحكام والقواعد والتفسيرات التي اصدرها اثناء بحثه حتى لا يقع 
 .في التناقض

ت التي تواجه الباحث .3 ت والتحد   :الصعو
ت عامة ذقد تكون ه ،لبحثت اثناء اجراء االعديد من الصعو الباحث يواجه ه الصعو

حث في أي ميدان كما هو الحال   ط،خاصة ببعض ميادين البحث فق وقد تكون ،تواجه أي 
ت فيما يليلنسبة للبحوث في ميدان العلوم الاجتماعية   34:، ويمكن ذكر اهم هذه الصعو

الوصول الى فكثير من البحوث تتطلب وقتا اطول من اجل : البحث ءلإجراالوقت اللازم  -
 .النتائج النهائية، وقد تصل الى سنوات عديدة، وهذا ما يصعب المهمة على الباحث

تمع الدراسة أار العينة المناسبة و كما ان اختي: اختيار العينة - لهينالتي تكون ممثلة   ،مر ليس 
ر وخاصة اذا كانت الدراسة مكلفة وانه من الصعب استقصاء مجتمع الدراسة ككل، مما يضط

تمع ككل  .الباحث الى اختيار عينة وقد لا تصلح نتائجها للتعميم على ا
غير مناسبة  الأداةكما ان اختيار اداة البحث من الامور الصعبة وقد تكون : اداة البحث -

 .للدراسة
رة إشكالية البحث وتفسير النتائج أو ربط الأسباب الحقيقية  - لنتائج صعوبة إدراك وإ

لنسبة ل  .تفسير صحيح وموضوعي للظواهر إيجادمن ثم صعوبة و لظواهر المعقدة وخاصة 
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مما يضطرهم في معظم  ،واجه الكثير من الباحثين مشكلة محدودية مصادر التمويلي: التمويل -
 .الاحيان الى الاعتماد على شركات خاصة من اجل اجراء بحوثهم المكلفة

ا - لباحثون بشكل عام هو صعوبة الحصول ها ااجهواهم مشكلة يو : عدم دقة المعلومات وندر
ت اللازمة للدراسة في التعاون مع  لأمربسبب اما عدم رغبة المعنيين  ،على المعلومات والبيا

ا وعدم توفرها  .الباحث او لندر
الامر  ،كثير من المواضيع البحثية تتعارض نتائجها مع العادات والتقاليد: العادات والتقاليد -

ت في اجراء البحوث، وخاصة تلك البحوث التي تجرى في  الذي يجعل الباحث يواجه صعو
 .ميدان العلوم الاجتماعية والثقافية

كما يواجه معظم الباحثون في مختلف الميادين مشكلة عزل : صعوبة عزل اثر المتغيرات الاخرى -
باحث في أي تلك المتغيرات التي تؤثر على الظاهرة ولكن لا يرغب ال ،اثر المتغيرات الاخرى

 .دراسة اثرها
ت بسبب اما طول  ليأسكما ان الباحث قد يصاب : فتور همة الباحث - يار المعنو وا

 .البحث او صعوبته وكثرة المشاكل والمعوقات التي تعترض طريقه
لنظر إلى تميز واختلاف الظواهر الاجتماعية والإنسانية عن الظواهر الطبيعية، ف هناك و

ت التي  تختلف عن تلك التي  تواجه الباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانيةبعض الصعو
  :يواجهها الباحث في ميدان العلوم الطبيعية وأهمها

لتعقيد لتأثره بمجموعة سلوك تعقد الظواهر الاجتماعية والإنسانية لارتباطها ب - الإنسان المتميز 
يتغير تصرفه وسلوكه تحت نفس  وكونه كائن واعي ومفكر قد من العوامل الداخلية والخارجية

 .الظروف والشروط
لميول والاهواء والعواطف وعدم القدرة على التجرد من البيئة المحيطة -  .التأثر 
صعوبة استخدام الطرق المخبرية للعلوم الانسانية، وذلك لصعوبة حصر ظاهرة الدراسة لفترة  -

 .طويلة تحت ظروف قابلة للضبط والرقابة
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تمعات من حيث العوامل ئجصعوبة تعميم النتا - لنظر إلى الاختلاف الموجود بين الأفراد وا  ،
م وفي اختلاف طريقة التصرف والاستجابة نحو عوامل وأسباب  والشروط التي تحكم سلوكا

 . معينة حتى ولو توفرت نفس الشروط والظروف
ت في تحديد متغيرات الدراسة وقياسها قياسا كميا -  صعو
ت في جمع ا - ت اللازمة والمناسبة من حيث الكمية والنوعيةصعو  لبيا
لنظر إلى تعقد الظواهر وتداخل العوامل وصعوبة فصل : مشاكل التحليل والتنبؤ - وذلك 

لتفسير  ا المتبادلة، مما يقود الباحثين دوما إلى اعتبار نتائج البحث في هذا الميدان  ثيرا
 .هر المستقبلي ما يدعو إلى استخدام الاحتمالاتالاحتمالي وخاصة عند التنبؤ بسلوك الظوا

لإضافة إلى ذلك هناك صعوبة وتحدي في هذا الميدان المعرفي في غاية التعقيد، ويتمثل في   - و
 كون أن الباحث يجد نفسه عند دراسة الظواهر الاجتماعية جزء من تلك الظواهر المدروسة

ودراستها بشكل مستقل وحيادي، الأمر ، مما يصعب عليه التجرد منها أو مدمج في محيطها 
ا لا كما  .الذي يجعل نتائج بحثه وأحكامه غير موضوعية ويحكم عليها حسب شعوره وبتأثره 

تحدده نتائج تحليل وتفسير الوقائع، مما يجعله يواجه صعوبة فصل وتمييز الأحكام الناجمة عن 
  .عواطفه ومشاعره وتلك الناتجة عن تحليل الوقائع

ا عند اجراء البحوث العلمية الى لقسم ابن خ هذا وقد دون القواعد التي ينبغي مراعا
لقواعد التي تجنب الباحث الوقوع في  لتفكير  الخطأقسمين، حيث يختص القسم الاول  والالتزام 

لقواعد التي تساهم في الوصول الى القوانين والنتائج الخاصة بتفسير  السليم، والقسم الثاني يختص 
  :35عين على النحو الآتيو نالويمكن توضيح كلا  ،ظواهر العلميةال

عند  او تجنبها أخذها بعين الاعتباروهي تلك القواعد التي ينبغي على الباحث  :الوقائية دالقواع
والانزلاق وراء الاهواء والعواطف، وتتمثل في  في الخطأحتى لا يقع  اجراء البحوث والدراسات،

  :النقاط التالية
  .100، ص2003إدريس خضير، التفكير الاجتماعي الخلدوني وأثره في علم الاجتماع الحديث، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -  35                                                 
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ويشير الى الغفلة او عدم انتباه الباحث الى تلك الفروق بين الاحداث والظواهر، : الذهول -
وهذا قد يحجب عن الباحث بعض . ومختلف التغيرات والتطورات التي يمكن ان تطرا عليها

 .الحقائق المهمة في تفسير وتحليل الظواهر
ات دون تمحيصها والمعلوم رنقل بعض الأفكافكثير من الباحثين يعتمدون على : النقل -

والتأكد من مدى صدقها، وهنا يجب عليه ان يتحرى كل الافكار والمعلومات والحقائق التي 
 .يعتمد عليها في تحليل وتفسير الظواهر

وهنا لا ينبغي على الباحث ان يحكم على صحة وموضوعية المعلومات والمعارف التي : الثقة -
قبل اخضاعها الى الفحص  ا، أتى إعتبارا من الجهة او الشخص الذي ،يحصل عليها

وفق ما تقتضيه قواعد المنهج العلمي  ،والتحليل العلمي والتأكد من صحتها وموضوعيتها
 .الصحيح والقياس المنطقي

وتشير هذه النقطة الى مدى جهل الباحث وعدم المامه بجوانب وظروف الظاهرة : الجهل -
ها من قبل، مما يجعله غير قادر على الوصول المدروسة ومختلف الافكار والدراسات التي تناولت

فكار جديدة حولها ةالى تفسيرات موضوعي تي    .ودقيقة لتلك الظواهر ولا يمكن ان 
صالحه وميولاته بمويشير الى سعي الباحث الى تحقيق اغراض او اهداف ترتبط : الاغراض -

لوصول الى حقائق وهو ا ،وافكاره الخاصة، ويبتعد عن الهدف والغرض الاساسي للبحث
 .الاشياء كما هي عليه في الواقع من دون تزييف او تغيير

يتقبل كل والتي تجعله  ،ويشير الى الميولات والتوجهات والقناعات الشخصية للباحث: التشيع -
كل ما يعارضها، دون تحليل وامعان النظر فيها واخضاعها الى النقد   حقيقة توافقها ويرفض

 .والتمحيص
أجل خلو البحث من من من القواعد التي ينبغي على الباحث أن يتجرد منها،  فهذه مجموعة

  .الاخطاء والانحرافات والسطحية في معالجة الظواهر



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

56 
 

اوهي مجموعة القواعد التي ينبغي على الباحث : القواعد العلمية حتى تكون  ،العمل او الالتزام 
  :الظواهر العلمية، ومن هذه القواعد ما يلينتائج البحث موضوعية ودقيقة واكثر فعالية في تفسير 

وفيها اشارة الى وجوب تمكن : القدرة العلمية والالمام بمختلف جوانب الموضوع المدروس -
ال او الميدان  الباحث من ميدان او مجال الدراسة وامتلاك المؤهلات والقدرات الاساسية في ا

طلاع على مختلف الدراسات والابحاث الى الا لإضافة ،الذي ينتمي اليه موضوع الدراسة
 .التي تناولت هذا الموضوع او درست تلك الظاهرة او جانب من جوانبها

لمسببات، لقدرة على التعليل وربط الاسباب أي ينبغي على الباحث أن يمتلك ا: التعليل -
 ،وواضحة وتحليل الظواهر تحليلا علميا يمكنه من تجزئة الكل المعقد الى اجزاء في صورة بسيطة

لتالي لا بد و .الباحث من تحديد الجزئيات ومختلف العلاقات التي تربط فيما بينهاتمكن 
لا وله سبب معين ساهم في معلول علة أي كل تغير او حدث ما إان لكل  للباحث ان يعي

فمن الضروري ان تكون للباحث القدرة على تحديد اسباب الظاهرة أو القدرة على ايجاده، 
وامل والاشياء وفق قاعدة السبب والمسبب وتحديد طبيعة وقوة واتجاه العلاقات فيما ربط الع

 .بينها بدقة
تلعب الملاحظة دورا هاما في الحصول على الحقائق وكشف التغيرات والفروق بين : الملاحظة -

الظواهر والاشياء المختلفة، وتعتبر قاعدة علمية هامة في اتمام الدراسة، ولهذا ينبغي على 
شياء الاتغيرات و الكز نظره على كل ر يجب ان ي ، إذالباحث أن تكون له قوة الملاحظة ودقتها

مهما كانت دقتها ومكانتها في الظاهرة، فقد يكون كل تغير او اختلاف او أي شيء غير 
حدوث ظاهرة ما بشكل  ما او وضع او ظرف ما، سبب او علة هر او مكان ما او زماناظ

ى الباحث ان ينتبه الى دقائق الامور لعمن معين او مكان معين، فيجب في ز معين او ظهورها 
لظاهرة المدروسةظعند معاينته وملاح  .ته للحقائق المرتبطة 

تعتبر المقارنة قاعدة علمية مهمة جدا في كشف التغيرات والتطورات التي تطرا على  :المقارنة -
قائق انطلاقا من الحان يكشف الظواهر وتفسيرها تفسيرا موضوعيا، حيث يمكن للباحث 
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لظاهرة من الناحية  المقارنة بين الظواهر المختلفة من حيث الظروف والبيئات التي تحيط 
ت و الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية  غيرها، كما يمكن مقارنتها من حيث المكو

،  أكثر أو حالتين أورتين وطبيعته، كما يمكن مقارنة بين ظاه التأثيروالخصائص والشدة وقوة 
كما يمكن اعتماد المقارنة في المنهج الوصفي والتطوري او التجريبي او الدراسات الميدانية، 

تفيجب على الباحث ان تكون له القدرة الكافية على اجراء الم ومن ثم اكتشاف اوجه  ،قار
اوالاختلاف بين الظواهر  الشبه  حقائق الاشياء ق مهم من أجل الوصول الىيتمثل طر  فإ

  .وتفسيرها
وتعني عملية تمحيص الافكار والمعلومات التي يجمعها الباحث قبل  :التمحيص والنقد -

وذلك من خلال اختبار صدقها وتحكيم العقل فيها، كما في البحث،  ةبتاعتمادها كحقائق 
ن الهوى، علمية والابتعاد عالعليه أن يتجنب قبول الشائعات والخرافات والتفسيرات غير 

اتجاه اداء  همسؤوليتفالتمحيص يعمل على غربلة الافكار والمعارف ويشعر الباحث بتحمل 
النقد يجب أن يكون مبنيا على قواعد كما ان  ،مهمته في كشف حقائق الظواهر وتفسيرها

الى شموله الافكار والمعارف التي يتحصل عليها الباحث  فبالإضافةعلمية واصول منهجية، 
ذا يمكن ان يتخلص من   ،اليها الباحث نفسه ليتوصا الافكار والاحكام التي تشمل ايض و

    .وميولات واماني غير حقيقية وبعيدة عن الواقعكافة الافكار التي تكون مجرد اوهام 
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  مناهج البحث العلمي: الثالث  الفصل
ظواهر يعتبر البحث العلمي وسيلة مهمة للحصول على فهم صحيح وموضوعي لل

لتالي وسيلة  ا، و فهو المعرفة العلمية الدقيقة والموضوعية،  لإنتاجوالمشكلات العلمية وما يحيط 
ن تكون منظمة ومرتبة ترتيبا ن مجموعة من الاجراءات والادوات والاساليب التي يجب اعبارة ع

تلك الادوات  مع طبيعة اشكالية البحث والموضوع المدروس، ونظرا لتعدد وتنوع يتلاءم عمليا
ت جب انتقاؤها واختيارها بما يسمح اوالاساليب في والحلول لحصول على افضل الاجا
والتوصل الى ادق النتائج واكثرها موضوعية، وهذا يعني أن الباحث يواجه عدة  للإشكاليات

ختيار وتنظيم اجراءات وادوات  بحث من اجل معالجة اشكالية الخيارات وبدائل عند قيامه 
  .تعطي افضل الحلول من حيث الدقة والموضوعية نة، إلا انه هناك طريقة معينةمعي

لمنهج ار ادوات البحث بطريقة معينة تحداختيإن عملية تنظيم وترتيب و  د لنا ما يسمي 
، ففي اطار المنهج المتبع لظواهرلالمتبع، والذي يعتبر الطريق الذي يسلكه الباحث في دراسته 

ت والحقائق من واقع الظواهر ووسائل تنظيمها وتبويبها تتحدد وسائل وادوات وكذا  ،جمع البيا
ائية إلىتحليلها وتفسيرها ومن ثم الوصول    .نتائج 
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I.  البحث العلمي منهجمفهوم:  
لبحوث والدراسات العلميةيعتبر المنهج العلمي  سواء كانت  ،امر جوهري في القيام 

 كمااو تطبيقها على ارض الواقع او معالجة مشكلات عملية،  بغرض الوصول الى نتائج نظرية 
ت ايتيح ويحدد للباحث طبيعة الادوات الوسائل والاجراءات التي يعتمد عليها في جمع البي

، فهو الاطار الذي يقيد الباحث ويوجهه نحو تحقيق هدفه في معالجة والمعلومات وتحليلها وتفسيرها
يمنع تدخل اهواء وميولات وعواطف  إذ. ضوعية ودقة ومصداقيةوتفسير المشكلات والظواهر بمو 

ثيرهاالباحث    .اجراء البحث واستخلاص النتائج ةعلى طريق و
  : تعريف المنهج العلمي .1

يتبع  ،إن الباحث أثناء بحثه عن حقائق الاشياء والظواهر وتفسيرها تفسيرا دقيقا وموضوعيا
موعة من الادوات والاساليب، ومتقيدا بمجموعة مجموعة من الخطوات والاجراءات مستخدما مج

من القواعد والمبادئ العلمية، التي تمكنه من تحديد دقيق للمشكلة او الظاهرة المدروسة وتجميع 
ا،  ت المرتبطة  ومن ثم تفسيرها متوصلا الى نتائج دقيقة تمكنه  لهاتنظيمها وتحليو الحقائق والبيا

لة، فترتيب تلك الخطوات والاجراءات وانتقاء تلك الاساليب من فهم تلك الظاهرة او حل المشك
والادوات المستخدمة في البحث هو خاضع لنوع المنهج المستخدم او المتبع في البحث، ولهذا فان 

  .المنهج يشير الى الطريق الذي يسير وفقه الباحث للوصول الى معرفة حقيقة الظواهر المدروسة
أما اصطلاحا  الطريق الواضح والبين والمستقيم، المنهجطلح من الناحية اللغوية يعتبر مصف

فيشير الى الطريق الذي يسلكه الباحث من اجل الوصول الى فهم صحيح وموضوعي للظواهر 
لموضوعية  .العلمية اثناء البحث والدقة في التفسير والمنطقية في فهو يمكن الباحث من التقيد 
صحيح لسلسلة من الأفكار فن التنظيم ال"المنطق على انه  وقد اعتبره مجموعة من علماء .القياس

  .36"ما من اجل الكشف عن الحقيقة او البرهنة عليهاالعديدة إ
                                                 

  .04، ص1977عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت،  -  36
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في حين يعتبر بعض العلماء مجموعة الدراسات والمعارف الخاصة بتحديد ماهية المناهج وما 
ا من قضا ومعارف علم قائم بذاته، حيث يقول محمد سعيد البو  إذا  ": طي في هذا الشأنيرتبط 

فإن المنهج المتخذ الى ذلك الادراك ينبغي أن  ،كان إدراك الحقيقة على ما هي عليه في الواقع علما
يكون هو الآخر علما، أي ينبغي الا تكون خطوات هذا المنهج في حقيقته إلا مجموعة إدراكات 

ا ان تكشف اللثام عن الحقيقة المبحوث عنها الى علم مفهوم هذا اليشير و  .37"صادقة من شا
م  من المبادئ والقواعد، التي تنظمجموعة من المعارف العلمية التي يدور موضوعها حول مجموعة  

كيفية تحديد واستخدام ادوات البحث عن المعرفة وحقائق الاشياء بما يضمن توجيه صحيح 
  . لعمليات العقل واجراءات البحث

فقد عرف من طرف ثيرة في مختلف الميادين، تعريفات كالمنهج صطلح لم أعطيتولقد 
ومن اجل ضبط هذا  ،حثين وعلماء كثر من ميدان علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد وغيرها

  :هيته سنتناول بعض التعاريف التي اعطيت له على النحو الآتيلى ماالمفهوم جيدا والوقوف ع
للمبادئ والادوات التي تستخدم في يعرف على انه الدراسة النظامية والصياغة المنطقية  -

 .البحث عن الحقيقة في مجالات العلوم بصفة عامة او التطبيق في مجال معين من العلوم
 ،كما يعرف على انه طريقة تصور وتنظيم مجموعة من العمليات والاجراءات والادوات البحثية -

يث يخضع له الباحث ح. 38لبلوغ هدف معين يتعلق بفهم وتفسير الظواهر والقضا المدروسة
ت الى مرحلة استنباط النتائج  .في جميع مراحل البحث بدءا من جمع البيا

ا الباحث في حل مشكلات  ،مجموعة منتظمة من المبادئ العامة والطرق الفعلية - التي يستعين 
، فهو اسلوب للتفكير المنظم في حل مشكلة بحثه مستهدفا بذلك الكشف عن جوهر الحقيقة

                                                 
  .31، ص1997، دار الفكر، دمشق، )وجود الخالق ووظيفة المخلوق(اليقينيات الكونية  كبرى،  محمد سعيد رمضان البوطي - 37
بوزيد صحراوي واخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، : ، ترجمة)تدريبات عملية(موريس انجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية  -  38

  .98، ص2006الطبعة الثانية 
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ذهنية والعملية التي يبذلها الباحث من اجل الوصول الى هدف الهو تلك الجهود اي  39.ما
 .بحثه

موعة من القواعد  الخاضعةكما عرف على انه الطريقة التي تتبع للكشف عن الحقائق  -
ت وتحليلهاتالعامة و  والتي تساهم في الوصول الى نتائج ملموسة بمزيج من  ،رتبط بتجميع البيا

ونلاحظ ان هذا التعريف يرى المنهج على انه طريق الذي يتبعه  .40لاستقراءالاستنباط وا
عد والمبادئ، وهو نفس التعريف الذي االباحث في الكشف عن الحقيقة وفق مجموعة من القو 

كما هو وارد في العبارة يعطيه عبد الرحمن بدوي مع تركيزه على طريقة تنظيم العمليات العقلية  
بواسطة طائفة من  ،لطريق المؤدي الى الكشف عن الحقيقة في العلومالمنهج هو ا: التالية

يمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة معلومة . 41القواعد العامة التي 
طريق مجموعة من المبادئ والقواعد التي ترسم ال عبارة عنفهذا التعريف الاخير يبين ان المنهج 

على توجيه وتنظيم عملياته  الكشف عن الحقيقة، بناء ي فيلعقل البشر الذي يسلكه ا
 .المختلفة

ركزت على انه الطريق  قد ،حول مفهوم المنهج العلمي آنفا التعريفات التي عرضناها إن
على استخدام  واتباع مجموعة من الادوات  لكشف عن الحقيقة واختبارها، بناءالمؤدي الى ا

تعريف المنهج العلمي على هذا يمكن  وبناء ،او اجرائيةاء كانت عقلية سو  ،والاجراءات البحثية
واجراءات البحث  وعمليات أدواتواستخدام اختيار وانتقاء وتنظيم  وأسلوبطريقة على انه 
جمع الحقائق وتحليلها والوصول بما يمكن الباحث من  ،)سواء الفكرية او الاجرائية(  العلمي

كبر دقة وموضوعية ممكنة، بحيث تختلف الظواهر والمشكلات التي يوتفسير فهم الى  درسها 
تلك الطرق والاساليب بحسب اختلاف طبيعة المشكلات والموضوعات المدروسة مما يشكل 

ويلاحظ ايضا تداخلا وتكاملا بين العمليات العقلية والاجرائية في طريقة  .عدة مناهج علمية
  .60، ص2011، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الاردن، )اسس وتطبيقات( ك، طرق البحث العلمي محمد ازهر سعيد السما -  39                                                 

ال الاداري، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية،  -40    .118، ص2012محمد سامي راضي، منهج البحث العلمي في ا
  .05، ص1977مي، وكالة المطبوعات، الكويت، عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العل -  41
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التمييز بين منهج العمليات العقلية تنظيمها واستخدامها اثناء البحث، ولهذا يكون من الصعب 
  .ومنهج العمليات الاجرائية

استخدام المنهج العلمي وتطبيقه في تحليل المشكلات وفهم الظواهر، يقوم على مجموعة  إن
ا، حيث يمكن تقسيمها  من الاعتبارات التي يجب على الباحث اخذها بعين الاعتبار وان يسلم 

  42:و الآتيالى مجموعتين اساسيتين على النح
وتشير الى خضوع الظواهر الى نظام مرتب ومنظم، يسير وفق قوانين : افتراض وحدة الطبيعة -

بتة تشكل لنا سلسلة من الاحد ث والتغيرات والوقائع المنظمة في شكل سبب اوعلاقات 
ا تخضع لمبدا الحتمية، وهذه المبادئ التي ت ا الا ا ظهر ونتيجة، ورغم التنوع في الظواهر وثبا

ا وان تخضع عملياته العقلية تنفي  حث ان يسلم  ا والحتمية يجب على اي  وع الظواهر وثبا
 .لها

لعمليات النفسية او الذهنية - ن للظواهر والتي تقوم على ان فهم الانسا: الافتراضات المتعلقة 
والتذكر  راكلإدتي من خلال مجموعة من العمليات النفسية الخاصة  ،والاحداث المحيطة به

ضوعية ومصداقية نتائج البحث تتوقف على مدى سلامة وطريقة و والتفكير، كما ان دقة وم
دة فعاليته في  الباحث يمكن له تحسين نتائج بحثه استخدام تلك العمليات، وهذا يعني ان وز

 . ذلك من خلال تنمية وتحسين تلك العمليات
ثيرا حوله من طرف الباحثين والمفكرين نهج البحث العلمي اختلف كان مفهوم وطبيعة م

من مختلف الميادين العلمية، إلا ان هناك اجماع الى حد ما حول اهميته وضرورته في البحث عن 
يلمس  ،العلوم المختلفة والمتتبع لتطورها التاريخيأن الدارس لواقع  الحقيقة بموضوعية ودقة، الا

اانحرافات واخطاء يقع فيها الباحثين والعلماء  ، رغم استخدامهم لمناهج البحث العلمي الموثوق 
ارت  ت والقوانين العلمية التي ا ها، وهذا ما يقود الى التساؤل خطأ تواثبوهذا تثبته النظر

رغم انه من المفترض ان المنهج العلمي  ،والانحراف عن الصواب الخطأعن سبب الوقوع في 
                                                 

ال الاداري، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية،  -  42   .58، ص2012محمد سامي راضي، منهج البحث العلمي في ا
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ما دامت هذه الاخيرة خاضعة لنفس  ،قع الظاهرةالصحيح يقود الى حقيقة يقينية مطابقة لوا
ة، ولعل تفسير ذلك يدفعنالقوانين تحت ظ ن ا للبحث في طبيعة المنهج العلمي نفسه اروف مشا

لتالي ستقلالية عن الموضوعات المدروسةكان يرتبط بمستوى الفكر و ،  يتمتع بعصمة عضوية، و
بل تعود الى الافتراضات التي  ،المنهجترجع الى  ع فيها الباحث لاومن ثم فان الاخطاء التي يق

دراسة أي الانسان هو الذي يخطا في اختيار المنهج الصحيح والملائم ل ،انطلق منها الباحث
دة يعتبر المنهج مجرد خلاصة تجارب ع خر مخالف لهذا الاتجاه والذيهناك راي آو . ظاهرة معينة

لتالي ،في الواقع تمت ومزجت ومن ثم فان النتائج التي  ،به الاساسي بشري الطبيعةفهو في تركي و
فة انسانية تم التوصل اليها يتوصل اليها دوما تكون نسبية، واعتبارا من هذا فان المنهج هو معر 

كما انه قابل للتطوير والتغير   ،والخطأيحتمل الصواب  إنسانيةعلى خبرات وتجارب ومعارف  بناء
. به في حد ذاتهيوبحسب تطور علم المعرفة وادواته واسال ،يعهاومواض ةسب تطور العلوم المختلفبح

بل هو في وعي الانسان ومن  ،وحجة هذا الراي ان المنهج غير موجود في الطبيعة او في المادة
قي  ، شانهليها الانسانإنتاج فكره ولهذا فهو يخضع لمبدا النسبية التي يخضع  في ذلك شان 

ه الباحث للوصول لث يعتبر المنهج مجرد سبيل يسلكن هناك راي ، كما االمعارف المتوصل اليها
تتلخص في نتائج علمية تعبر عن حقيقة تفسر واقع معين، الا انه  ،حقائق واهداف معينة إلى

بما يخدم مصلحة اقتصادية او اجتماعية  هتوجيهاتن يخضع ذلك المنهج الى الباحث ا مكان
لتالي يكون المنهج وفق  التي تخدم فئات  ةالأيديولوجيلهذا الراي دوما عرضة للتوجيهات معينة، و

المنهج العلمي يمثل قواعد ومبادئ  أنيجب على الباحث أن يعي  الأساسوعلى هذا . 43معينة
فهم وتفسير الظواهر، بحيث يمكن تكييف  محاولاته أثناءالتصرف  وأسلوبعلمية تحدد طريقة 

وتوجهات الباحث وفي هذه الحالة يصبح  رغباتئ بحسب استخدام وتطبيق تلك القواعد والمباد
والنتائج التي وضعها لتعبر عن  الأحكامالباحث ليبرر  هيستخدمالمنهج العلمي مجرد غطاء 

ا الباحث وأحسن تطبيقها فتصبح نتائجه موضوعية وصادقة، طموحاته  وأمانيه، أما إذا ما التزم 
                                                 

  .28عاطف علبي، المنهج المقارن مع دراسات تطبيقية، مرجع سبق ذكره، ص -  43
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حث لا يلتزم أ لأحرى رفض بحثه وانطلاقا من هذا فان أي  لمنهج الصحيح فيكون  ثناء بحثه 
ا تكون مجرد أحكام وآراء شخصية لا تمثل الحقيقة في شيء  .وعدم الاعتبار بنتائجه لأ

  :مناهج البحث العلمي اتتصنيف .2
دقيق وعة من الخطوات التي تبدا بتحديد أثناء اعداد البحث العلمي يتبع الباحث مجم

ا وتحليثم  ،للمشكلة او الظاهرة بغرض استنباط نتائج  ،ها وتفسيرهالتجميع الحقائق المرتبطة 
ت موضوعية ودقيقة  اختيار وتنظيم اجراءات واساليب  ةدد طريقالبحث، إذ تتح لإشكاليةواجا

  .البحث وادواته في اطار المنهج المعتمد
ة ودقة فصدق وموضوعي ،عملية تحديد منهج البحث عملية في غاية الاهميةوعليه تكون 

كم في والتح ،يها متوقف على مدى نجاح الباحث في اختيار المنهج المناسبلالنتائج المتوصل ا
وفهمها جيدا  ،وهذا يتطلب اولا معرفة جميع المناهج العلمية المتاحة ،ادواته وتطبيقه بشكل افضل

لى هذا وع. واستخدامها في فهم وتفسير الظواهر والمشكلات طرق وكيفية تطبيقهامع معرفة 
مع الاشارة الى  ،سنقوم من خلال هذا العنصر ببحث اهم المناهج المعتمدة في البحوث العلمية

خصائصها وكيفية استخدامها وتطبيقها في البحث عن الحقائق العلمية وتفسير الظواهر وحل 
   .المشكلات

الا  ،ة ودقيقةورغم اهمية عملية اختيار المنهج الملائم ودورها في الوصول الى نتائج موضوعي
ا لا يمكن اعتبارها هدف بحد ذاته، أي انه لا يمكن ان نجد منهج معين يتمتع بمزا تمكننا من  ا

نجعل ونرتب مناهج البحث على اساس درجة اهميتها وملائمتها في تنظيم وترتيب البحوث أن 
ة اشكالية او على اساس درجة موضوعيتها ودقتها وصدقها، فذلك متوقف على طبيع ،العلمية

  .المناهج المتاحةوموضوع البحث وخصائصه ومهارات وقدرات الباحث ونظرته الى 
لنظر الى ان هناك ، جه عدة بدائل في اختيار المنهج الملائماكما انه يمكن للباحث ان يو 

ولكن يمكن القول ان هناك اكثر من منهج، بعض المشكلات والقضا يمكن ان تعالج بواسطة 
آخر من حيث درجة الدقة والموضوعية  أي منهج في حل مشكلة بحثية معينة منفضل منهج ا
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والصدق، وهذا يوجب على الباحث ان يكون ملم بموضوع بحثه وله القدرة على تمييز المنهج الملائم 
  .والذي يعطي افضل الحلول

ث هناك اختلاف كبير بين الباحثين والمفكرين في تصنيف وتمييز مناهج البحوخاصة ان 
والى تعدد التوجهات  ،في تحديد طبيعة ومفهوم المنهج ويعود ذلك الاختلاف الى التباين العلمي،

ز هذه يفي كيفية تصنيف وتمي للباحثين واختلاف وجهات نظرهم ةوالأيديولوجيرية العلمية والفك
ا، كما تختلف بحسب اختلاف مجالا إضافة ،المناهج ت الى اختلاف اسس ومعايير التصنيف ذا

لا يمكن استخدامها في و هناك مناهج تستخدم في علم فوطبيعة العلوم المستخدمة لهذه المناهج، 
والمطبقة في دة والمعتمدة في ميدان علم المعرفة وتبيان اهم المناهج الموجو ولتوضيح . علم آخر

ختصار اهم التنستس البحوث العلمية، الباحثين بعض كما وردت من طرف فات  صنيعرض 
  :كرين على النحو الآتيوالمف
ت والادوات المستخدمة  أساسالمناهج، على من هناك تصنيف يميز بين نوعين  -1 طبيعة البيا

، وحسب غرض او هدف البحث من دراسة للظواهر او معالجة اشكالية في دراسة وتحليل الظواهر
  44:، وتتمثل فيما يليمعينة

و ات والأدوات الهادفة إلى قياس الظواهر أالإجراء وتتمثل في مجموعة من: ةالمناهج الكمي -
 والحسابشكال كاستخدام الترتيب، القياس هنا وفق عدة أ ويعتمدالعلاقات فيما بينها، 

ضية  .والمؤشرات والنسب والمتوسطات والمعدلات والنماذج الاحصائية والعلاقات الر
تمكن من وصف وفهم  ت التيمن الاجراءات والادوا مجموعةوتتمثل في : فيةالمناهج الكي -

وتحديد طبيعة العلاقات  ،كيفية ظهورها وتطورهاو ا واجزائها الظواهر، بناء على دراسة مكو
ت التي تم تجميعها حول الظاهرة  .التي تربط فيما بينها، وتعتمد على تحليل المعارف والبيا

  :ويميز بين ستة مناهج كما هي مبينة فيما يلي :تصنيف ماركينز -2
 هج الانثروبولوجيالمن .1

                                                 
  .100، مرجع سبق ذكره، ص)تدريبات عملية(ة البحث العلمي في العلوم الانسانية موريس انجرس، منهجي -  44
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 المنهج الفلسفي .2
 المنهج التاريخي .3
 المنهج التجريبي .4
 راسة الحالةمنهج د .5
 منهج الدراسات المسحية .6

  :ويصنف مناهج البحث العلمي الى سبعة مناهج وهي :تصنيف ويتني -3
 الوصفي المنهج .1
 التاريخيالمنهج  .2
 التجريبيالمنهج  .3
 الفلسفيالمنهج  .4
 الاجتماعيالمنهج  .5
 عيالابداالمنهج  .6
 التنبؤي المنهج .7

  :ويميز بين خمسة مناهج على النحو الآتي :تصنيف جود وسكاتس -4
 الوصفي المنهج  .1
 التاريخيالمنهج  .2
 التجريبيالمنهج  .3
 دراسة الحالة منهج .4
  دراسة النمو والتطورمنهج   .5
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 المنهج التجريبي .3
 المنهج المقارن .4
  منهج تحليل النظم  .5

ناهج الوصفية ومناهج مجموعتين اساسيتين من المناهج وهي المكما تم تصنيفها أيضا الى 
  .45الدراسات التجريبية

 ،وعلى ضوء الاختلافات القائمة بين المفكرين والباحثين حول تصنيفات المناهج العلمية
مجموعة من القواعد والمبادئ التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيف وتمييز سنعمل على تحديد 

مختلف المحاولات التي اجريت من اجل تصنيف لعلمية، وخاصة ان عملية استعراض المناهج ا
حد كبير بين الباحثين فيما يخص عملية التصنيف  إلىوتباين  اختلافهناك  أنتوضح  ،المناهج

 . البحث من مناهجه أدواتفي تمييز هذه، مما جعل هناك صعوبة 
  :البحث العلمي لمناهجالقواعد العامة المحددة  .3

ان استخدام المنهج العلمي اصبح ضروري واساسي في بحث وفهم المشكلات والظواهر، 
ا، التي تمكن الباحث من  من الباحثين والمفكرين عن المنويتكلم الكثير اهج العلمية الموثوق 

المتبعة في إجراء لى الطريقة ، فاذا كان المنهج يشير إدقة وموضوعية كثرالوصول الى نتائج 
ن نتساءل عن القواعد والمبادئ والسمات الضرورية التي يجب ان تتوفر في منهج البحث، فعلينا أ

ا ،ما وفيما يلي بعض  .حتى يمكن اعتماده في البحوث العلمية والاطمئنان الى نتائجه والوثوق 
  :عتبارات التي يجب توفرها في المنهج العلميالشروط والا

ير وانتقال عقل التفكد طريقة وادوات منهجية وقواعد نظامية، تحدتحديد خطوات واجراءات  -
من مقدمات ومعارف سابقة الى نتائج ومعارف  أو ،أخرى أحكاملى الباحث من أحكام إ

لباحث في جمع الحقائق حديدة، كما تحدد العمليات والاجراءات المختلفة التي يتبعها ا
 .والخطوات التي ينظم وفقها بحثه ،وتنظيمها وتفسيرها

  .61، مرجع سبق ذكره، ص)اسس وتطبيقات( محمد ازهر سعيد السماك، طرق البحث العلمي  -  45                                                 
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بحث دقيقة وملائمة للدراسة تمكنه من  وأساليب أدواتمام الباحث أن يوفر المنهج ويضع أ -
ث تكون تلك الادوات والاساليب متميزة ومختلفة عن تلك يجمع الحقائق وتفسيرها، بح

 .التنظيم والترتيب أوطريقة الاستخدام  ومن حيث النوع ألاخرى المستخدمة في المناهج ا
لموضوعية وتبعده عن الذاتية  تلزملى حد ما  أن يوفر قيود كافية إ - تدخل وتمنع الباحث 

 .العواطف والاحكام الشخصية في البحث
للقواعد العامة الخاصة  ،يخضع المنهج في ترتيبه وتنظيمه لخطوات واجراءات البحثأن  -

لظاهرة او المشكلة المدروسة وتحديد الفروض ومعالجتها ثم استخلاص النتائج  لتعريف
 .والحلول المناسبة

أن يعمل المنهج العلمي على تنظيم وتوجيه تفكير الباحث وفق قواعد ومبادئ الفكر  -
على توفير القواعد الكافية الموجهة لسير  ، وهذا بناءالصحيح والخلو من التناقض المنطقي

باحث اثناء تفسيره وفهمه للظواهر، حيث يجب تنظيم تلك العمليات العقلية العقل  وانتقال
لتحليل والتركيب والتعميم والاستنتاج والاستنباط وغيرها  .الخاصة 

ين قواعد الامانة العلمية وادوات تحقيقها في نقل وجمع الحقائق حول الظواهر وتفسيرها، ان يب -
ادر المعلومات والمعارف المعتمد عليها في البحث وطرق التحري من صدق وموضوعية مص

ا  .ونسبها الى اصحا
حيث يمكن الباحث تعميم نتائج بحثه على كافة الحالات : التعميم وفق القياس المنطقي -

ة والتي لم يدرسها الباحث فالمنهج الذي يستخدم يجب ان يقود الباحث الى نتائج . المشا
ة الاخرى التي لم يدرسها، واذا لم نستطيع تعميم عامة وشاملة لكافة الحوادث والح الات المشا

قصة وغير كاملة لتالي المنهج المستخدم غير مناسب. تلك النتائج فتكون دراسة الباحث   .و
فعلى الباحث ان يحدد مفاهيم ومصطلحات بحثه بدقة، سواء  : بناء المفاهيم وعدم الخلط بينها -

ا وتوظ يفها كما هي، او اعاد بناءها وتشكليها بعد اعادة صياغتها كانت جاهزة وتم استعار
في نماذج وانساق جديدة تحمل مضامين ودلالات معينة تخدم هدف البحث وتتناسب مع 
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طبيعته، او تم انتاج مفاهيم جديدة حينما لا يجد الباحث من المفاهيم والمصطلحات ما 
 .يتلاءم مع طبيعة إشكالية بحثه

المرونة في تعامل الباحث مع الظواهر والإشكاليات المختلفة والمتنوعة مما توفير قدر كافي من  -
تفرض خصوصيات معينة في دراستها سواء من حيث الأدوات المعتمدة أو من حيث الطريقة 
وتسلسل الإجراءات والمراحل البحثية، مما يعطي للباحث القدرة على الابتكار العلمي وعدم 

 الأساسيعن الجوهر والغرض  بعدالمور العرضية ومن ثم والأتسخير جهده في الشكليات 
 .للبحث

شد ويوجه عمليات واجراءات بحثه وبناء على القواعد والمبادئ السابقة يمكن الباحث ان ير 
ممكن من الموضوعية والدقة لنتائج بحثه وتطابقها مع الواقع،  ربشكل يحقق له اكبر قد ،نظمهاوي

نه صالح لكافة الحالات والمواضيع لأنه لا يمكن تحديد منهج وكيف ية تطبيقه والحكم عليه 
ت  ،والظروف، فنوع المنهج وطريقة تطبيقه واختيار العمليات والاجراءات الخاصة بجمع البيا

ها دوالحقائق وتفسيرها، تتوقف على طبيعة المشكلة المدروسة وظروف الظاهرة وبيئتها وطريقة تواج
لكيفية  ،اتق الباحث مسؤولية اختيار المنهج الصحيح والملائمولهذا يقع على ع. في الواقع وتطبيقه 

  .المناسبة للموقف البحثي الذي يواجهه
  
  
  
  
  
  
  

  



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

71 
 

II. مناهج البحث العلمي أنواع:  
اتصنيف لأهمدراستنا على ناء ب  ،ات مناهج البحث العلمي والقواعد العامة الخاصة 

 ج التي صنفت واعتبرت كذلك كما هي،المناه أهماستعراض على  هذا الجزءسنعمل من خلال 
  :ومنها ما يلي الشأنبناء على مجموعة من المراجع التي وردت في هذا 

   46:المنهج الوصفي .1
ا وخصائصها وظروف و تحليل الظاهرة و   وهو المنهج الذي يعمل على دراسة تحديد مكو

ا ا وبنائها و ، أي يصف الظاهرة من حيث كيفنشأ كما يعمل على وصف عملها،ية وطريقة تكو
طبيعة العلاقات المكونة لها او تلك التي تربطها بظواهر اخرى، حيث انه يدرس الظاهرة وهي في 

ا حالة سكون دون تغير وتطور ا ومكو   .وتفسير الوضع القائم لها وتحليل ابعادها وعلاقا
 :خصائص المنهج الوصفي  . أ

دف الى وصف الظواهر من حيث تحديد وتحليل ابعادها وخصائصها  إن الدراسات التي 
وظروفها ومختلف العلاقات التي تربط بين اجزائها او تربطها مع الظواهر الاخرى، تتميز بمجموعة 

قي المناهج الع لمية الاخرى، حيث يمكن من الخصائص والمميزات تجعل هذا المنهج متميز عن 
  :تلك الخصائص في النقاط التالية ابراز اهم

نهج الوصفي بدراسة والتعرف على معالم وابعاد الظاهرة المدروسة وتحديد اسباب يهتم الم 
ا القائمة واعطاء تفسير منطقي لذلكدتواج  .ها على صور

وهذا . يعتمد المنهج الوصفي في دراسته  على تحليل وتفسير الحقائق القائمة حول الظواهر 
 .على دراسة الظاهرة في زمان ومكان محددين ركزي لأنه

ت وابعاد الظواهر وظروفها، فانه يعتمد على   عتبار المنهج الوصفي هادف الى تحليل مكو
ت والحقائق حول الظواهر المدروسة  مجموعة من الادوات والاساليب التي تمكنه من جمع البيا
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 وتحليلها وتفسيرها، ومن بين تلك الادوات نجد دراسة الحالات والدراسة الميدانية والملاحظات
 .والتجربة

كمرحلة   ،العلمية خلال مراحل تطبيقها تقوم بدراسة وصفية للظواهر المناهجكما ان كل  
لظاهرة المدروسة وتوضيح جوهرها وابعادها، ولهذا نجد ان معظم  ضرورية من اجل التعريف 

لدراسة  .الدراسات تضطر الى استخدام المنهج الوصفي كمرحلة من مراحل القيام 
بل يتعدى ذلك الى اجراء تحليل عميق  ،لوصفي لا يعني فقط وصف الظاهرةإن المنهج ا 

ا وخصائصها وقياسها وتفسيرها والتوصل الى توصيف دقيق لها  .لمكو
 :خطوات تطبيق المنهج الوصفي  . ب

تبين انه يتم تطبيق هذا المنهج في  ،على دراسة ماهية المنهج الوصفي وخصائصه بناء
تها جل تحديد ماهيأمن  ،دراسات وصفية للظواهر إجراءالباحث الحالات التي يرغب فيها 

 لأنهع القائم لها، كما راينا ان تطبيقه يشمل معظم الدراسات وجوهرها وخصائصها وتفسير الوض
ااي دراسة مهما كان نوعها او غرضها  لظواهر وتحديد ابعادها ومعالمها  فإ بحاجة الى التعريف 

موعة من وكما هو الحال . الرئيسية لنسبة لمعظم المناهج فان تطبيق المنهج الوصفي يخضع 
  :التي يمكن تحديدها في النقاط التالية ،الخطوات الرئيسية

يجب تحديد  إذ ،وهي خطوة ضرورية لتطبيق كل المناهج: تحديد الظاهرة او المشكلة المدروسة 
لان طبيعة الظواهر تختلف  ،اهرةالظاهرة المدروسة والظروف البيئية التي تتم فيها دراسة الظ

الظاهرة القيام بتعريف  أولىة ولهذا يجب على الباحث كخطو  ،بحسب الظروف البيئية السائدة
ا  .والظروف البيئية المحيطة 

 .تحديد معالم الظاهرة والجوانب الغامضة فيها والتي تتطلب الدراسة والتحليل 
الحقيقي لها، حتى يمكن للباحث تمييز  من الوجود والتأكدالتعرف على خصائص الظاهرة  

ولا يكون هناك اختلاط وتداخل في المفاهيم والاشياء  ،الظاهرة او القضا التي يقوم بدراستها
 .المدروسة
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ت   تحديد متغيرات وابعاد الظاهرة وطبيعة العلاقات بينها وطرق واساليب قياسها، وطبيعة البيا
 .جمعها وأساليبوالمعلومات الضرورية لدراستها وطرق 

ت الضرورية للدراسة وتنظيمها وتبويبها   جمع الحقائق والبيا
ت والحقائق المتحصل عليها تحليل وتفسير  فالحقائق بشكلها الخام لا يمكن أن تعطي أي : البيا

لاعتماد على مختلف العمليات  فهم أو نتيجة ما إلا من خلال العمل على تحليلها وتفسيرها 
 .ساليب المعتمدة في ذلكوالنماذج والأ

والتعرف على . التوصل الى نتائج تخص العوامل المؤثرة في الظاهرة وظروفها وابعادها وخصائصها 
 حقيقتها

 .تفسير الوضع القائم للظاهرة ومختلف العلاقات المكونة لها 
ا في صورة تناس ،تحديد اساليب التعامل مع الظاهرة والتأثير فيها  ب وتقديم كل ما يتعلق 

ا نطبيعتها والمستفيدي   .من نتائج دراستها، وتوضيح مدى الحاجة لاستكمال دراسات مرتبطة 
   47:المنهج التطوري .2

وهو المنهج الذي يدرس الظواهر اثناء تغيرها وتطورها من فترة زمنية الى اخرى، اي يدرس  
نهج الذي يركز اي هو الم. كيفية تطور وتغير الظاهرة بغرض تحديد اسباب وعوامل نمو الظاهرة

اعلى دراسة الظاهرة منذ  من اجل تحديد اسلوب  ،وكيفية تغيرها وتطورها من فترة الى اخرى نشأ
على الظاهرة، وتقديم تفسير  ثيرهاونمط تغيرها والعوامل والظروف المساهمة في ذلك التغير وطريقة 

التطوري على ربط اتجاهات  على الظاهرة، هذا ويعمل المنهجتلك العوامل  ثيرمنطقي لطبيعة 
ا    .ومعدلات تغيرها مع فترات السلسلة الزمنية وبخصائص البيئة المحيطة 
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 :خصائص المنهج التطوري  . أ
يقوم المنهج التطوري على تتبع حياة الظاهرة وكيفية تغيرها وتطورها عبر فترات السلسلة 

معدلات تغير الظاهرة والظروف الزمنية، هادفا الى ايجاد تفسير منطقي وموضوعي لاتجاهات و 
  :البيئية المساهمة في ذلك، وتبعا لذلك فهو يتصف بمجموعة من الخصائص يمكن ابرازها فيما يلي

يركز المنهج التطوري على دراسة وتتبع سيرة حياة الظاهرة وتطورها عبر فترات السلسلة الزمنية  
 .وكيفية انتقالها من حالة الى اخرى

في الحالات التي تعنى بدراسة الظواهر والمشكلات التي تتميز بتطور وتغير  يطبق المنهج التطوري 
عادة ما يصف طريقة وكيفية تطور الظواهر من خلال ربطها بفترات السلسلة  ، وهوعبر الزمن

 .الزمنية
وربط ذلك بفترة السلسلة والظروف البيئية  ،اتجاه ومعدل تغير الظاهرة ييدرس المنهج التطور  

العوامل  ثيربغرض ايجاد تفسير لنمط وشدة  ،و التي تتطور وتتغير معها الظاهرةا ،السائدة
 .البيئية على الظاهرة

خلال سلسلة زمنية قد تغطي كل حياة  ،الظاهرة وتطورها نشأةيعنى المنهج التطوري بدراسة  
ا  .الظاهرة او جزء فقط من حيا

 :خطوات تطبيق المنهج التطوري  . ب
وكشف الاسباب  ،على دراسة وتحليل معدل ونمط واتجاه تغير الظواهريقوم المنهج التطوري 

تفسير وربط منطقي يكشف طبيعة العلاقة  وراء هذا التغير، كمحاولة لإيحاد والعوامل التي تقف
ا الحقيقية، ومن اجل ايجاد هذا التفسير والربط والوصول الى نتائج  القائمة بين التغيرات واسبا

  :الخطوات الرئيسية التاليةموضوعية يتم اتباع 
ي دراسة كما سبق وهي خطوة ضرورية للقيام : دراسةتحديد الظاهرة او المشكلة محل ال 

 توضيحه
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ا نشأة الظاهرة بناءالتعرف على   والاسباب والعوامل المساهمة  ،على تحليل الظروف المحيطة 
 .في ظهورها

لظاهرة ودراسة الظروف المحيط. التغيردراسة نمط واتجاه تغير الظاهرة وتحليل طبيعة هذا   ة 
 .لة الزمنيةوالمميزة لفترات السلس

 .تحليل علاقة تطور وتغير الظاهرة من خلال ربطها بفترات السلسلة الزمنية 
وتحديد الاسباب والعوامل الحقيقية الكامنة وراء هذا  ،تفسير نمط واتجاه ومعدل تغير الظاهرة 

لتغيرات التي  التغير، من خلال تحليل الظروف  .على الظاهرة طرأتالبيئية المحيطة وربطها 
لظاهرة وفترات السلسلة الزمنية،   ايجاد العلاقات السبيبة بين التغيرات والعوامل المحيطة 

  .هذا التغير وأسبابر كيفية وطريقة تغير الظاهرة ياغتها في شكل نتائج وقوانين تفسوص
  :المنهج التاريخي .3

 نشأةيهتم بدراسة الظواهر والوقائع في سياقها التاريخي، من خلال دراسة وهو المنهج الذي 
الوضع القائم من اجل تفسير ماضي الظواهر  وتحليل ،الظاهرة وتطورها والعوامل المساهمة في ذلك

ا    .المستقبليةلها في الحاضر والتعرف على اتجاها
 :خصائص المنهج التاريخي  . أ

ة وتحليل الظواهر في فترات زمنية ماضية، اي احداث ووقائع يركز المنهج التاريخي على دراس
ت  ،لم يعايشها الباحث ا تعتمد على وسائل وادوات خاصة لجمع وتحليل البيا لتالي فإ و
على  الا بناء ،التجربة والحس وغيرهاهر، حيث لا يمكن اخضاع ذلك الى والحقائق حول الظوا

ن المنهج التاريخي على خلاف على ذلك فإ شفهية، وبناءادات المكتوبة او الجمع الادلة والشه
  :فانه يتميز بمجموعة من الخصائص يمكن ابراز اهمها في النقاط التالية ،قي المناهج العلمية

لت ،اهر ماضية غائبة عن الباحثيتعلق تطبيق المنهج التاريخي بدراسة ظو  - ع الى  لا تخضلياو
 .ام الحس والتجربةاحك
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ريخية نظرا لاهتمام - ت وحقائق   ،المنهج التاريخي بدراسة ظواهر ماضية فانه يعتمد على بيا
ئق والمستندات  ايمكن الحصول عليها من خلال تحليل الو ر ومعالم وشهادات موثوق   .وآ

ئق المعتمد عليها في  - يحتاج الباحث الى تحري وتحليل مدى مصداقية وموضوعية المصادر والو
ج البحث هنا مرتبطة بشكل اساسي بدقة ومصداقية ئقية وموضوعية نتالان مصدا. البحث

 .الحقائق المتضمنة في المصادر التاريخية
 واتجاهاتي على فرضية وجود علاقات سببية بين الماضي والحاضر يخيقوم المنهج التار  -

أي هناك ارتباط كبير الى حد وجود علاقات سببية بين . الاحداث والظواهر في المستقبل
واحداث  ،الحاضر نتيجة حتمية لأحداث الماضي فأحداثالماضي والحاضر والمستقبل، 

الحاضر، وعلى هذا الاساس فان دراسة الماضي تفيد في  لأحداثالمستقبل هي ايضا نتيجة 
 .تفسير احداث الحاضر ومعرفة اتجاهات الاحداث في المستقبل

ئق ا - ا من يعتمد المنهج التاريخي على دراسة وتحليل الو لتاريخية ونقدها وتحديد ما يرتبط 
ا وانما هي وسيلة لنقل  .حقائق وتفسيرها ئق ذات قيمة في حد ذا حيث لا تعتبر تلك الو

 .وتوفير الحقائق اللازمة للدراسة
ئق  هاكما يعتمد المنهج التاريخي على العديد من المصادر والادلة التي توفر  - السجلات والو

ت التاريخية، الموسوعات الضرورية للبحث، كا ئق والمدو لبقا الجيولوجية، البقا الاثرية، الو
  .المراجعو والتراجم، الدراسات والبحوث، التقارير الصحفية 

في فترت زمنية ماضية،  ةالتاريخيع لتاريخي على دراسة الاحداث والوقائيقوم المنهج ا
ئق، التي يتعين على الباحث نقدها وتمحيصها وتحري  ولهذا فانه يعتمد على دراسة وتحليل الو

  48:اسلوبين متكاملين في تحقيق هذا الغرض وهما يوجدمدى موضوعيتها ومصداقيتها، حيث 
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ئق - ويهدف الى تحديد مصداقية واصالة المصدر، أي فيما ان   :النقد الخارجي للمصادر والو
صلية، ويمكن الاعتماد على كانت الوثيقة اصلية او مزيفة او شكلا مختلفا عن الوثيقة الا

 :الاسئلة التالية في تحري موثوقية واصالة الوثيقة
 من كتب الوثيقة؟ 
 متى واين كتبت؟ 
 ماهو القصد من كتابتها؟ 

ريخ   على دراسة الظروف  ومكان كتابة وتحرير الوثيقة، بناءويمكن للباحث تحري وتحديد 
ة ومقارنتها مع الافكار والاقوال التي تحويها والعوامل والخصائص التي تميز تلك الفترة التاريخي

ومعرفته بطريقة حياة  ،الوثيقة، كما تعتبر معرفة الباحث المتعمقة والمتخصصة في موضوع الوثيقة
م الاجتماعية م ونمط تفكيرهم وعلاقا امر ضروري واساسي في تسهيل عملية  ،الناس ومعتقدا

ا الوثيقة كما تساهم   .التحري وتحديد حقيقة الوثيقة طريقة واساليب وادوات الكتابة التي حررت 
  .على التأكد من الفترة الزمنية والمكان الجغرافي للوثيقة

ئق - ا  :النقد الداخلي للمصادر والو ويركز البحث والتحري هنا على موضوع الوثيقة ومحتو
الية اثناء تحري ونقد يمكن الاعتماد على الاسئلة الت إذمن المعلومات والحقائق التاريخية، 

 :مضمون الوثيقة
 هل المعلومات والحقائق المتضمنة في الوثيقة دقيقة وموضوعية؟ 
 هل الشهود على درجة من الثقة؟ من حيث القرب الزماني والمكاني من الاحداث. 
 هل النصوص وطريقة التعبير مناسبة؟ 
 سائدة في تلك هل الحقائق والمعلومات واقعية وتتناسب مع الظروف والاحداث ال

 الفترة؟
دراسة تحليلية معمقة لمختلف  ،عملية نقد وتحري الوثيقة من حيث المضمونحيث تتطلب 

لبيئة الاجتماعية  ،الافكار والحقائق والمعلومات التي تحويها من كافة النواحي مع ضرورة ربطها 
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الامر في بعض الاحيان معرفة  كما يلزم  ،والثقافية والاقتصادية والطبيعية التي كانت تميز تلك الفترة
لعلوم الاخرى ضيات و كعلم النفس   ،ببعض المبادئ والقواعد العامة  الاجتماع والاقتصاد والر

وخاصة اذا كانت الوثيقة تعتمد او تصف حقائق وظواهر متعلقة بمجال علم من  ،وغيرها ءوالفيز
حثين م تخصصين في مجالات معينة بحسب العلوم، وهذا ما يتطلب الامر الاستعانة بعلماء و

من اجل التأكد من مدى مصداقية وموضوعية تلك الوثيقة في وصف الحقائق  .طبيعة الوثيقة
 .التاريخية

 :خطوات تطبيق المنهج التاريخي  . ب
ريخية مرت على  يكمن جوهر المنهج التاريخي في دراسة وتحليل  وقوعهااحداث وظواهر 

لظواهر والاحداث الحاضرة وربط ذلك  ،ل الى تفسيرات لهافترة من الزمن، وهذا بغرض الوصو 
ا المستقبلية وفق علاقات سببية، ومن اجل الوصول الى نتائج موضوعية ودقيقة حول  واتجاها

لحاضر المستقبلية  اواتخاذها كأساس لتفسير اتجاها ،تفسير الظواهر والاحداث التاريخية وربطها 
  :التالية يتم اتباع الخطوات الرئيسية

 تحديد الظاهرة او المشكلة التي سيتم دراستها 
 .التي سيتم تتبع الظاهرة خلالها ةالتاريخيتحديد الفترة  
لظاهرة والمميزة لبيئة الظاهرة خلال تلك الفترة   تحديد ودراسة الظروف والعوامل المحيطة 

 .التاريخية مجال الدراسة
ت حول الفترة    .والتحقق من مصداقيتها وموضوعيتها ةيالتاريخجمع الحقائق والبيا
لظاهرة   التأثيروتحديد العوامل ذات  ،دراسة الاحداث والوقائع وتحليل المواقف ذات العلاقة 

 .الواضح على الظاهرة
ا من  ،دراسة وتحليل العلاقات السببية بين ظهور وتطور الظاهرة   ،ونتائج ثيراتوما يرتبط 

ريخيايساعد على تفسير الظاهر  بما ا مستقبلا ة    .وحاضرا وتحديد اتجاها
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  49:منهج دراسة حالة .4
  ،يركز هذا المنهج على دراسة وتحليل حالة واحدة او عدد محدود من الحالات او المفردات

بدلا من دراسة جميع الحالات والمفردات، واجراء دراسة عميقة ومحدودة من حيث الزمان والمكان 
راسة شاملة لكافة الوحدات، وهذا لاستحالة او صعوبة اجرائها بدلا من اجراء د ،والوحدات

على ان يقوم بتعميم النتائج والاحكام  ،فيكتفي الباحث بدراسة وتحليل عدد محدود من الحالات
ة لها وتشترك  ،المتوصل اليها على كافة الحالات الاخرى التي لم تخضع للدراسة ولكن تكون مشا

  .بما يبرر للباحث تعميم الحكم ،يرهاوغ معها في العلة والخصائص
بدلا من دراسة مجموعة كبيرة  ،فمنهج دراسة الحالة يعتمد على اساس دراسة وحدة واحدة

الوحدات، كدراسة مؤسسة او مدرسة او هياة او جماعة او بلد وغيرها، ولهذا  لكافةحصر شامل و 
ت لج ،لادوات والاساليبفان الباحث عند استخدامه لهذا المنهج يجد امامه مجموعة من ا مع البيا

  :ما يليوالمعلومات منها 
 وتدوين  ،من خلالها يعمل الباحث على مشاهدة الاحداث والوقائع بشكل مباشر: الملاحظة

تغير  لأية والانتباه ظوتسجيل الملاحظات بدقة وموضوعية، بحيث يجب ان يتمتع بدقة الملاح
على الظاهرة  ثيريمكن ان يكون لها  ،ينةاو عناصر معاو تطور او فروقات او خصائص 

وتساهم في وضع استنتاجات واستنباط نتائج معينة، لهذا يجب على الملاحظة هنا ان تكون 
 .هادفة ومخططة حسب اهداف وعناصر اشكالية البحث

 رات والمقابلات التي يجريها الباحث :المقابلات مع اشخاص ذوي علاقة  ،وهي تلك الز
ت الضرورية مباشرة مع ميد ان الدراسة، وتمكن المقابلة الباحث من جمع المعلومات والبيا

بحيث ان الاجابة عنها  ،يجب عليه ان يعد قائمة من الاسئلة الموضوعية والدقيقة إذلبحثه، 
تمكنه من تحقيق اهداف بحثه والاجابة عن اشكاليته، كما يجب ان يتجنب الاسئلة التي لا 

 .لاسئلة الى اقصى حد ممكنواختصار ا ،تخدم البحث
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 ئق والسجلات ئق والسجلات الرسمية وغير الرسمية :الو التي تحتوي على  ،وتتمثل في كافة الو
ت ومعلومات تفيد الباحث في دراسة وتفسير الظاهرة المد روسة والاجابة عن اشكالية بيا

ريخ وتطور الظ اهرة او ظروفها بحثه، حيث تتضمن احصائيات ومؤشرات تمكنه من دراسة 
ا  .وحالا

 على مجموعة من  اهمن الاسئلة يعدها الباحث، ثم يوزعوهو عبارة عن قائمة  :الاستبيان
دراسة او عينة منه فقط، ويستخدم الباحث هذا الاسلوب عندما الالافراد قد تمثل كل مجتمع 

ما تمكنه من ربح كالمتضمنين في مجتمع الحالة المدروسة،   كل الافراد  مقابلةيكون من الصعب 
ت ومن ثم استقصاء مجموعة كبيرة في وقت  ،الوقت اذ يمكن توزيع مجموعة كبيرة من الاستبيا

ان تحدد بما و كما ان الاسئلة التي يجب ان يتضمنها الاستبيان تخضع لشروط معينة . قصير
  .يخدم اهداف البحث

 :خصائص منهج دراسة الحالة  . أ
اجراء  في ،حالة واحدة فقطحث دراسته على اسي من تركيز البايكمن الغرض الاس

يمكنه من دراسة الظاهرة دراسة واسعة تشمل خصائصها وابعادها  ،تحليل عميق وشامل لها
ا  اومكو ا وعلاقا وغيرها، كما يوفر هذا المنهج للباحث الوقت والجهد والمال، الا ان  ومتغيرا

حث ويجيب عن اشكاليته الاساسية بعناية ودقة اختيار الحالة المدروسة يجب ان يحقق اهداف الب
  :من الخصائص يمكن توضيحها فيما يلي ةوموضوعية، وعلى هذا فان هذا المنهج يتميز بمجموع

كما يمكن تطبيقه على جزء   ،يمكن ان يطبق منهج دراسة الحالة على الحالة محل الدراسة ككل -
 .او جانب منها فقط

ريخ الظاهرة منذ يمكن ان يغطي منهج دراسة الحالة   - اكل  كما   ،حتى وقت الدراسة نشأ
ريخها، اي يمكن ان يستند على المنهج التطوري او  يمكن تطبيقه على جزء محدود من 

 .كما يمكن الاستعانة ايضا بمنهج المقارنة  والتجريبي  ،الوصفي في تطبيق هذا المنهج
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لمنهج الميداني - كما  ،على دراسة الظاهرة في الميدان فقط يركز لأنه ،يرتبط منهج دراسة الحالة 
 .دة من حيث الزمان والمكان والموضوععلى دراستها في جزء او حالة محد انه يقتصر

تمكن من الوصول الى نتائج  ،ان الدراسة الشاملة والعميقة لحالة او عدد محدود من الحالات -
قي الح ،شاملة ودقيقة حول الظاهرة الات التي لم تخضع للدراسة والتي ينبغي تعميمها على 

 .عد القياس المنطقياوتكون مماثلة لها وفق قو 
يجب تحري صدق ودقة  ،للوصول الى نتائج دقيقة وموضوعية عند تطبيق منهج دراسة الحالة  -

ت والمعلومات التي  عتمد عليها في الدراسة وتجنب التحيز من طرف الباحث او يالبيا
 .منه المستقصى

 : ج دراسة الحالةخطوات تطبيق منه  . ب
يقوم منهج دراسة الحالة على دراسة وتحليل شامل وعميق لحالة محددة من حيث الزمان 

اختيار  لهذا يجب على الباحث، بدلا من تشتيت الجهود على عدد كبير من الحالات ،والمكان
المرغوب ث تتيح له دراسة الجوانب يالتي سوف تكون محل دراسته، بح وانتقاء الحالة او الحالات،

فيجب على الحالة المدروسة هنا ان  ،دراستها من الظاهرة، فان اراد دراسة مثلا كيفية تطور الظاهرة
تسمح له بفهم كيفية تطور وتغير الظاهرة، كما  ،تتيح له تتبع تطور هذه الظاهرة خلال فترة زمنية

 :ات يمكن ايرادها فيما يليهذا المنهج يمر بمجموعة من الخطو ان تطبيق 
لظاهرة المدروسة وصياغة اشكالية الدراسة والتعريف تحديد -  .الدقيق 
لحالة محل - الدراسة وتحديد نطاقها من حيث الزمان والمكان وموضوع  التعريف الدقيق 

 .الدراسة
دراستها في الحالة موضع الدراسة، وتحديد طبيعة ومصادر  تحديد الابعاد والجوانب التي سيتم -

ت والمعلومات   .المطلوب توفيرها، وطرق جمعهاالبيا
المنهج المعتمد في و تحديد المفاهيم والمبادئ التي سوف تراعى في دراسة الحالة، ووضع الفروض  -

ت  .تحليل الفروض والبيا
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ت والمعلومات حول الظاهرة المدروسة -  .الاستقصاء الدقيق والشامل وجمع البيا
ت والمعلومات المتوفرة عن طريق ا - ئقتحليل البيا والسجلات والمقابلات  لاستقصاء او الو

 .والملاحظات واستخلاص الاحكام والنتائج
 .اعداد التوصيات والاقتراحات وتطبيقها على الحالة مجال الدراسة -
قيتعمي -   .الحالات غير مدروسة م النتائج المتوصل اليها على 
  50:منهج الدراسة الميدانية .5

ونه يدرس الظاهرة او المشكلة والتعامل معها في ك  جوهر منهج الدراسة الميدانية فييكمن 
ا ووضعها الطبيعي على العوامل  التأثيروكما هي عليه في الواقع من دون تغيير في ظروفها او  ،مكا

دف التعرف عليها وعلى ابعادها وخصائصها وسلوكها في واقعها الطبيعي،  المتحكمة فيها، 
لتالي فان نتائج الدراسة تكون اقر  ب للواقع والاكثر موضوعية ومصداقية في وصف الحقائق و

لظاهرة   .المرتبطة 
 :خصائص منهج الدراسة الميدانية  . أ

التي تمكن الباحث  ،تعتمد الدراسة الميدانية للظواهر على مجموعة من الادوات والاساليب
ج يقوم على من تتبع وجمع الحقائق حول الظواهر في حالتها الطبيعية، وهذا لان جوهر هذا المنه

وهذا ما يجعله يتميز عن المنهج التجريبي الذي يدرسها  ،دراسة وتحديد الظاهرة في واقعها الطبيعي
فهذا المنهج يمثل كل دراسة  كم الباحث،في مناخ اصطناعي او في ظل ظروف تحت سيطرة وتح

لتالي هو يقتضي اجراء مسح ميد اني لواقع الظاهرة، تدرس الظاهرة في الميدان او الواقع الطبيعي، و
وهذا من خلال الاعتماد على مجموعة من الادوات والاساليب كالمسح الاجتماعي  ودراسة 

  :وعليه يمكن ابراز اهم خصائص هذا المنهج في النقاط التالية  ،لاتاالح
 لظاهرة في واقعها الطبيعي ثيرهدون تدخل الباحث  ،يهتم منهج الدراسة الميدانية  في  و

اظروفها ا  .و تحكمه في متغيرا
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 ت والحقائق  ،يمكن ان يعتمد منهج الدراسة الميدانية على عدة اساليب وادوات في جمع البيا
تحول الظاهرة كالملاحظة   .والمقابلات والاستبيا

  يهتم منهج الدراسة الميدانية بجمع معلومات وحقائق تفصيلية ودقيقة عن الوضع الحالي
ما هي عليه ، كتحديد ابعادها وخصائصها وتفسير الوضع القائم لهامن اجل تحليل و  ،للظاهرة

 .في واقعها الطبيعي وفي وقت اجراء الدراسة
  وف الظاهرة المدروسة،  يعتمد منهج الدراسة الميدانية على الدراسات المسحية لتوصيف ظر

 .دراسات مسح السوق والمسح التعليمي والراي العامك
 :يدانيةخطوات تطبيق منهج الدراسة الم  . ب

من خلال تحليل  ،من اجل دراسة الظاهرة في واقعها الطبيعي وتفسير الوضع القائم لها
ا، يتعين على الباحث فهم وتفسير ذلك الواقع،   لإمكانمن انه  دوالتأكظروفها وابعادها وعلاقا

تائج والوصول الى ن ،هذه الظاهرة في واقعها الطبيعي وفق الاشكالية المحددة للبحثدراسة 
بعوامل وظروف  يتأثركد الباحث من ان دراسة الظاهرة في الواقع لا أاي انه يت ،موضوعية ودقيقة

، فقد يلجا الى هذا ويمكن لها التأثير على صحة النتائج وموضوعيتها خارجة عن سيطرة الباحث
لنسبة لبعض ال  ،المنهج عندما يتعذر اجراء الدراسة في مناخ اصطناعي ظواهر كما هو الحال 

الاقتصادية والاجتماعية كدراسة النمو الاقتصادي او سلوك المستهلك، وقد يلجا اليه عندما 
ثيربيعي من دون تغيير عها الطيرغب الباحث في دراسة الظاهرة في واق في ظروفها او تغيير في  و

الرئيسية يخضع منهج الدراسة الميدانية في تطبيقه الى الخطوات حيث . العوامل المتحكمة فيها
  :التالية

  تحديد الظاهرة او المشكلة محل الدراسة في مكان تواجدها وتحديد الغرض من دراستها
 .والاستفادة المتوقعة منها، ومدى امكانية دراستها في واقعها الطبيعي

 ت الظاهرة وتحديد المتغيرات التي سيتم دراستها وكيفية قياسها  .التعرف على مكو
 تمع الدراسة وتوصيف المفردات التي سيتم اخضاعها للدراسةتحديد نوع وطبيعة مج. 
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  ت عليهاالتي يرغب الباحث  التساؤلاتتحديد مجموعة  .في توفير اجا
 ت والحقائق حول الظاهرة من الميدان  تحديد وسائل وادوات جمع البيا
 ت والحقائق وتنظيمها وتحلي  هالالقيام بجمع البيا
 ت ودراسة العلا قة بين المتغيرات والتوصل الى نتائج وتقديم الاقتراحات تفسير البيا

  .والتوصيات
 : المنهج التجريبي .6

على احداث تغييرات  قات السببية بين المتغيرات بناءيقوم المنهج التجريبي على اختبار العلا
بغرض تحديد وقياس واحصاء بدقة  ،وتعديلات على الظروف والعوامل المتحكمة في تلك المتغيرات

  .ثر بين المتغيرات المدروسة واستبعاد اثر العوامل او المتغيرات الاخرىالا
 عمد ومضبوط للشروط المحددة لواقعولهذا فقد عرف المنهج التجريبي على انه تغيير مت

فهذا المنهج يتيح  51.وملاحظة التغييرات الناتجة عن ذلك في هذه الظاهرة وتفسيرها ،ظاهرة معينة
وقياس واختبار قوة وطبيعة الظروف والعوامل المتحكمة في الظاهرة  في كموالتح للباحث السيطرة

بع ومتغير مستقل    .تجريبي أوالعلاقة بين المتغيرات المدروسة فقط والتي تتحدد في شكل متغير 
فالتجربة تتيح إعادة الحادثة بشكل متحكم فيه وموجه من طرف الباحث من حيث الزمان 

جراء . الحدوث والظروف والعوامل المتحكمة في الظاهرة والمكان والطريقة وأسلوب مما يسمح له 
  .التغييرات والتعديلات في تلك الظروف بحسب ما تقتضيه طبيعة وهدف الدراسة

  :اسس وخصائص المنهج التجريبي  . أ
قي التي تج، والاسس يقوم المنهج التجريبي على مجموعة من الخصائص عله متميز عن 

التي عادة ما تكون متداخلة  ،نه يحاول استقراء وكشف العلاقات بين المتغيراتالمناهج، وذلك كو 
ثر المتغيرات إلا إذا لجأ إلى عزل أ ،العوامل بدقة ة يصعب على الباحث تحديد اثر احدومتعدد

وضبط  وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال المنهج التجريبي الذي يتيح للباحث تعديل وتغيير ،خرىلأا
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ومن ثم قياس الاثر المرغوب بدقة وموضوعية من  ،وامل المتحكمة في الظاهرة المدروسةالظروف والع
دون تداخل في العلاقات، الامر الذي يجعل نتائج هذا المنهج اكثر دقة وموضوعية، مع امكانية 

ظروف مماثلة او في ظروف مختلفة، الامر الذي  ة واختبار صدق القضا العلمية فياعادة التجرب
عض المفكرين يرون ان الحقائق والقضا العلمية هي تلك التي يمكن اخضاعها للمنهج جعل ب
 ،الحقائق العلمية واختبار صدقهانهج التجريبي ومصداقيته في كشف ونظرا لأهمية الم .التجريبي

  :سنحاول ابراز اهم خصائص واسس هذا المنهج على النحو الآتي
ج في تطبيقه للأسلوب العلمي عند دراسة الظواهر يعتبر المنهج التجريبي من اقوى المناه -

 .والمشكلات، ولهذا فان نتائجه اكثر دقة وموضوعية
 ،لظاهرةلالمتغيرات في المناخ الطبيعي  العلاقات بين دراسةعند  التجريبييمكن تطبيق المنهج  -

ا والتحكم في العوام اي ميدان تواجدها مع امكانية ل المؤثرة تعديل وتغيير الظروف المحيطة 
في ظروف ومناخ اصطناعي يحاكي المناخ الطبيعي مع ، كما يمكن تطبيقه في المختبر اي فيها

 .نةياجراء تعديلات وتغييرات مع
من خلال  ،يتيح المنهج التجريبي للباحث السيطرة التامة على ظروف ومتغيرات التجربة -

لعلاقات بين المتغيرات وقياسها ترتيبات وتدابير محكمة، الامر الذي يمكنه من تحديد طبيعة ا
 .بدقة

الظواهر  يستهدف المنهج التجريبي بشكل اساسي دراسة واستقراء العلاقات السببية بين -
على الاحداث والظواهر والتغيرات الحالية والتي يمكن ادراكها من  ق الاوالمتغيرات، وهو لا يطب

 .خلال الحواس
تعديلات على الظروف والعوامل المحيطة يقوم المنهج التجريبي على احداث تغييرات و  -

 .ق الحذف او الاضافة او التغيير والتعديليلظاهرة، عن طر 
 ،على الظاهرة تحدث التيكما يقوم هذا المنهج على ملاحظة وقياس التغيرات والتطورات  -

حيث يهدف الباحث الى التعرف على  .ديل المتغيرات التجريبيةعوت والناتجة عن تغيير
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وقياس مستوى التغير  ،السببية بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة او التجريبية العلاقات
 .في المتغيرات التابعة نتيجة ادخال او تغيير المتغير التجريبي

يمكن تطبيق المنهج التجريبي من خلال عدة مداخل متعلقة بكيفية قياس الاثر وطبيعة  -
موعات المعتمد عليها في التجربة     .يتم توضيحه لاحقاسكما ا

منها المنهج الاستنباطي والتحليل والمنهج  ،عتمد المنهج التجريبي على مناهج اخرىيمكن ان ي -
كما يتم الاعتماد على عدة مبادئ وقواعد منطقية في استنباط العلاقات واثبات   .التطوري

، كما يمكن الاعتماد عليها في اختيار مدخل تطبيق الاثر وقياسه بين المتغيرات محل الدراسة
 52:يمكن توضيح اهم هذه المبادئ فيما يلي المنهج التجريبي وتصميم تجربته،

 وجود عامل ما مشترك في جميع الظروف التي يقوم على ان  المبدأجوهر هذا  :مبدا الاتفاق
لظاهرة، كما انه يمكن فيها الظاهرة، فان هذا العامل هو السبب المؤدي الى هذه ا ثتحد

القول ان العامل ليس هو السبب المؤدي لهذه الظاهرة اذا كانت هذه الاخيرة تحدث في 
 .ظروف من دون هذا العامل

 على انه اذا كانت هناك مجموعتين او اكثر من القضا  المبدأينص هذا  :مبدا الاختلاف
ة في كل شيء  لىادخال هذا العامل يؤدي ا ما عدا هذا العامل وان ،او الظواهر المتشا

ر معينة فان هذا العامل هو السبب المؤدي الى هذه النتائج، ومن ثم اذا   ،نتائج او آ
 ،كانت هناك اختلافات بين مجموعتين او اكثر من الظواهر تحدث دون وجود عامل معين

 .ظواهرفانه لا يمكن القول ان هذا العامل هو السبب المؤدي الى هذه الاختلافات في ال
 بين تطبيق مبدا الاتفاق والاختلاف على  المبدأيجمع هذا  :مبدا الاتفاق والاختلاف معا

ن العامل موضع  ائية وقاطعة  التوالي، فاذا اد الى نفس النتيجة يكون الباحث على ثقة 
 .القياس هو السبب المؤدي الى تلك النتائج
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  على اساس استبعاد العوامل والمتغيرات،  لمبدأايقوم هذا  ):قيةبالعوامل المت(مبدا البواقي
ر معينة، اذا ما قا م حيث يستطيع الباحث ان يحدد العامل او المتغير الذي يسبب ا

ر  ،نتائج معينة على الظاهرة تؤدي الى ستبعاد العوامل الاخرى التي وتكون النتائج او الا
تجة عن العوامل ا  .لمتبقيةالاخرى مجال الدراسة في الظاهرة 

 يتبلور في فكرة ان التغيرات المتلازمة في ظاهرتين او اكثر يدل  المبدأمفاد هذا  :مبدا التلازم
، فاذا به يتأثرانعلى وجود رابطة او تلازم بين الظاهرتين او هناك عامل مشترك بينهما 

ما نفستبين ان هاتين ابطة هذا يعني وجود ر ف ،التغير وفي نفس الوقت  الظاهرتين يحدث 
 .به يتأثرانبينهما او متغير مشترك 

ت في تطبيقه، حيث يتطلب ارغم اهمية وموضوعية المنهج التجريبي الا انه يو  - جه عدة صعو
 53:من الباحث مهارات وقدرات فكرية من اجل التغلب عليها يمكن تلخيصها فيما يلي

  اصعوبة تعميم نتائج تجربة واحدة يتطلب في كثير من تحت ظروف معينة، مما  اجريت لأ
الاحيان اعادة التجربة لمرات عديدة سواء تحت نفس الظروف او في ظروف مختلفة من 

 .اجل اعتماد النتائج
 صعوبة تحديد الاجهزة والادوات الملائمة للتجربة وتوفيرها واستخدامها 
 الظاهرة والظروف وشروط عملها، مع  صعوبة تحديد العوامل والمتغيرات المتحكمة في

ثيرهاصعو  خاصة وان تلك العلاقات تكون  ،بة تحديد طبيعة العلاقات بينها وكيفية 
متداخلة ومعقدة مما يجعل هناك صعوبة في فصلها عن بعضها البعض دون التأثير على 

 .نتائج التجربة
 صعوبة السيطرة على المتغيرات والعوامل المتحكمة في الظاهرة. 
  لباحث الذي يعمل على ، وعزل اثر تحيزات ا عنصر الزمنفي  تأثيروالصعوبة التحكم

 .التجربة وتصميمها واستنتاج وملاحظة التغيرات وقياسها وتحليلها وتفسيرهاتحديد ظروف 
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 يواجه بعض  ،كما ان تطبيق هذا المنهج في ميدان العلوم الاجتماعية بصفة عامة
كانوا ما   خاصة اذا  ،المشكلات المتعلقة بتحيز وعدم مصداقية الافراد الخاضعين للتجربة

الناتجة عن تعلم على علم بخضوعهم للتجربة، كما ان هناك صعوبة في عزل اثر الممارسة 
 .مهارات جديدة والتغير في التوجهات والميولات

  :خطوات تطبيق المنهج التجريبي  . ب
لنظر الى دقة نتائجه  يعتبر المنهج التجريبي من احسن مناهج البحث العلمي، 

عوامل المؤثرة فيها، مما يتيح ما انه يمكن الباحث من التحكم في ظروف الظاهرة والوموضوعيتها، ك
له تحديد بدقة اثر المتغيرات وقياس قوة العلاقات بينها وتحديد طبيعتها، وهذا ما يتطلب تصميم 
تجربة وتحديد المتغيرات المدروسة واختيار الاسلوب والمدخل المناسب لدراسة العلاقات، وملاحظة 

لتغيرات وتحليل وتفسير الحقائق وصولا الى استنباط النتائج، يمكن توضيح اهم هذه خطوات من ا
  :خلال ما يلي

 .تحديد اشكالية وهدف الدراسة -
 .ي تحديد المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلةتحديد المتغيرات وتوضيح طبيعتها أ -
 .واسس قياسهامعايير وطرق بمتغيرات الدراسة وتحديد التعريف الدقيق  -
 .تحديد واستقراء الظروف والعوامل المتحكمة والمؤثرة في متغيرات الدراسة وشروطها -
ا ان كانت تجرى في المناخ الطبيعي للظاهرة او في المختبر التجربةتصميم  -  .وتحديد مكا
تحديد طرق واساليب اجراء التجربة بحيث تسمح تلك الطرق بتحديد وقياس اثر المتغير  -

 .على المتغير التجريبي واستبعاد اثر المتغيرات الاخرى على المتغير التابع المستقل
لتجربة من خلال ادخال المتغير التجر  - ان لزم  التجربةبي على المتغير التابع، واعادة يالقيام 

 .الامر عدة مرات
 قياس التغيرات التي تحدث على المتغير التابع والناتجة عن ادخال المتغير المستقل -
ا بين المتغيرات وظروف وشروط اس -  التأثيرتنباط النتائج المحددة لطبيعة العلاقة واتجاهها وقو
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  :مداخل واشكال تطبيق المنهج التجريبي. ج
يهدف المنهج التجريبي اساسا الى دراسة وكشف طبيعة العلاقات بين المتغيرات وقياسها، 

الذي  ،التجريبيتغير التابع والمتغير المستقل او وهي الم المتغيراتاي انه يدرس العلاقة بين نوعين من 
يفترض قياس اثره على المتغير التابع، وانطلاقا من حقيقة ان العلاقات بين المتغيرات متداخلة 

فيجب على الباحث عزل اثر المتغيرات الاخرى على المتغير التابع، ولهذا فهو يلجا هنا  ،ومعقدة
موعات تس موعة التجريبية والتي تخضع للتجربةالى استخدام نوعين من ا ، وتسمى مى الاولى 

لنظر الى طبيعة وعدد القياسات التي يجريها الباحث  موعة الضابطة او الشاهدة، و الاخرى 
يمكن ان نميز عدة اشكال ومداخل عند تطبيق  ،على المتغير التابع بغرض قياس اثر المتغير التجريبي

  :فيما يلي هذا المنهج، والمتمثلة
في هذا المدخل يتم الاعتماد على  :استخدام مجموعة واحدة فقط وقياس قبل وبعد التجربة -

موعة التجريبية موعة  ،مجموعة واحدة وهي ا التي تخضع للتجربة من دون استخدام ا
 :وهذا على النحو الآتيواجراء قياس قبل التجربة وقياس بعدها،  ،الشاهدة

 س(مثلا نحصل على القيمة لتابع اولا يتم قياس المتغير ا(.  
  المتغير التجريبي على المتغير التابع إدخالثم.  
  نية إعادةثم   ).ص(لنحصل على القيمة  القياس مرة 

بعد التجربة،  قيمته) ص(تابع قبل التجربة، وتمثل قيمة المتغير ال) س(حيث تمثل 
 ).س -ص(هو و ى المتغير التابع الفرق بين القياسين اثر المتغير المستقل عل ويمثل

الا ان هذا المدخل صحته تبنى على فرضية ثبات العوامل الاخرى، اي ان الباحث يسيطر 
من خلال تصميم تجربة تسمح له بتثبيت  ،ظروف والعوامل المتحكمة في المتغير التابعالتماما على 

 .العوامل الاخرى
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وم هذا المدخل على استخدام مجموعتين يق :استخدام مجموعتين والقياس بعد التجربة فقط -
مجموعة تجريبية تخضع للتجربة، ومجموعة ضابطة تبقى على حالها، مع اجراء قياس واحد فقط 

 :وهذا كما هو موضح فيما يليبعد التجربة، 
 موعة ا  ).س(لضابطة ليتم الحصول على قيمة يتم قياس قيمة المتغير التابع في ا
  موعة ثم ادخال المتغير التجري  .التجريبيةبي على المتغير التابع في ا
   ص(ثم القياس ليتم الحصول على قيمة المتغير التابع.( 

) ص(قيمة اثر العوامل الاخرى من دون المتغير التجريبي، وتمثل ) س(حيث تمثل  
لمتغير الاثر الكلي للعوامل بما فيها اثر المتغير التجريبي، ويمثل الفرق بين القياسين قيمة اثر ا

 ).س -ص(التجريبي على المتغير التابع وهو 
موعتين من كافة النواحي  .الا ان صحة هذا المدخل تبنى على فرضية تماثل ا

استخدام مجموعتين يقوم هذا المدخل على : استخدام مجموعتين والقياس قبل وبعد التجربة -
وهذا كما هو موضح فيما  ،وقياسين، قياس قبل التجربة وقياس بعد التجربة ضابطة وتجريبية

 :يلي
  موعة ا  ).س(لضابطة ليتم الحصول على قيمة يتم قياس المتغير التابع في ا
  موعة الت  ).ص(جريبية ليتم الحصول على قيمة وقياس المتغير التابع في ا
   موعة موعة التجريبية مع بقاء ا ثم ادخال المتغير التجريبي على المتغير التابع في ا

 .ة على حالهالضابطا
   موعة الضابطة ليتم الحصول على قيمة  ).سَ (ثم اعادة قياس قيمة المتغير التابع في ا
  موعة التجريبية ليتم الحصول على قيمة  قيمة المتغير التابعوقياس  ).صَ (في ا

موعة الضابطة قيمة اثر العوامل   حيث يمثل الفرق بين القياس الاول والثاني في ا
، ويمثل الفرق بين القياس الاول )س -سَ (خرى فقط من دون اثر المتغير التجريبي وهو الا

موعة التجريبية الاثر الكلي للعوامل المؤثرة بما فيها اثر المتغير التجريبي  هو و والثاني في ا
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، ويمثل الفرق بين النتيجة الثانية والاولى قيمة اثر المتغير التجريبي على النحو )ص - صَ (
  )].س -سَ ( -)ص -صَ : [(لآتيا

  :المنهج المقارن .7
مقارنة بين ظاهرتين او حالتين بغرض كشف اوجه يقوم المنهج المقارن على اجراء 

ا متغير معين تحديد دور واثر ظاهرة اوالاختلاف والتشابه، او  ا ومكو ن يتم اجراء كأ  ،واسبا
بغية كشف اسباب   ،او زراعة معينةمقارنة بين عدة دول او مناطق تظهر اختلافا في صناعة 

او  كالميكانيوظروف ظهور وتطور وازدهار هذه الصناعة او الزراعة كصناعة الالكترونيات او 
ولهذا المنهج اهمية كبيرة خاصة في ميدان العلوم الاجتماعية  .بن والحمضيات وغيرهالزراعة ا

أثير المختلفة بين الظواهر،  حيث العلاقات وطرق الت عامة، لقدرته على كشف والانسانية بصفة
لو استعملنا هذا المنهج استخداما دقيقا ومضبوطا بحيث يستطيع تزويد  "يقول دركايم انه 

فالمنهج المقارن  .54"المنهج شبه تجريبي ت مختلفة فإننا نستطيع اعتبار هذاحكام ترابطية بين متغيرا
  :يمكن تطبيقه في الحالات التالية

، كالمقارنة بين نظامين بحث الى كشف اوجه الاختلاف والتشابه بين ظاهرتينعندما يهدف ال -
  .اقتصاديين

يتواجد في حالة معينة عند تحديد قوة وطبيعة الاثر لمتغير معين  يمكن تطبيق المنهج المقارن -
اجراء المقارنة بين مؤسستين احداهما تطبق نمط حديث في : وغائب في حالة اخرى مثلا

 .خرى لا تطبقهالتسيير والا
كما يمكن تطبيق المنهج المقارن عندما يكون المتغير موجود خلال فترة زمنية معينة وغير  -

والفرق بينهما  ،نتائج ظهور وغياب هذا المتغير حيث يتم المقارنة بين ،ترة اخرىموجود في ف

                                                 
، 2006تطبيقية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الاولى  عاطف علبي، المنهج المقارن مع دراسات -  54
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بتة المتغيريعبر عن اثر غياب او حضور هذا  ل مقارنة مث .على اعتبار ان العوامل الاخرى 
 .فترتين احداها تطبق فيها سياسة تسويقية معينة وفي الاخرى لا تطبقهامبيعات مؤسسة بين 

كما ان استخدام علميات المقارنة عادة ما تتم في ثنا تطبيق مناهج مختلفة كالمنهج 
في  مختلفتين او ظاهرتين او متغيرتينالباحث الى المقارنة بين مجموعتين  يضطرالتجريبي عندما 

ة   55:ومن متطلبات المنهج المقارن ما يلي، ظروف مختلفة او متشا
اي يمكن  ،يتم تطبيق المنهج المقارن في الحالات التي يمكن فيها المقارنة بين حالتين او اكثر -

كما يمكن المقارنة بين وضعيتين او اكثر   .ابراز وتحديد فيها اوجه الاختلاف والتشابه
 .من او المكان او الظروفلظاهرة معينة سواء عبر الز 

ر ذلك على نتائج الدراسة -  ان يتم التعمق في تحديد اوجه التشابه والاختلاف وتحليل ا
 .ان تكون المقارنة محددة بزمان ومكان محددين بظروف وشروط مدروسة ومعلومة -
لمقارنة ان لا - اي هناك  ،تكون اوجه الشبه والاختلاف في الحالات محل الدراسة مخلة 

 .لاف بين الحالات الى درجة يستحيل معها المقارنة بينهااخت
  :لإضافة الى ذلك  يجب مراعات ما يلي

راسة الموضوع بشكل يسمح بد المقارنةيجب اختيار حالات او وضعيات الظاهرة محل  -
ظاهرة وازدهارها  نشأةكتحديد مثلا اسباب ة بدقة وموضوعية،  ويبرز اهداف الدراس
 .يهاوالعوامل المتحكمة ف

وابراز اوجه التشابه والاختلاف  ،يتم مقارنة كافة العوامل والظروف المكونة لموضوع الدراسة -
 .واثر ذلك على الظاهرة وتكوينها

ت كشف الفروق  - ، وتحديد اثرها على الظاهرة وتفسيرهامن حيث الشدة والنوع والمستو
لتالي فان منهج المقارنة لا يكتفي بوصف للظواهر على تحديد وكشف  بل يعمل ،و

ومن الامثلة على ذلك كشف الفروق بين المؤسسات الاقتصادية  .القوانين التي تحكمها
                                                 

  .206، ص2009عامر قنديلجي، ايمان السمرائي، البحث العلمي الكمي والنوعي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الاردن،  -  55
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وتحديد اثر ذلك على الاداء والفعالية، ايضا دراسة الفروق في انماط الاستهلاك كالفرق 
بين استهلاك الافراد والمؤسسات الى غير ذلك من الحالات المختلفة التي يمكن من خلالها 

وتفسير اسباب ظهورها ونموها بشكل ومعدل  ،تحديد العوامل المتحكمة في ظاهرة معينة
 .وصياغة قانون علمي يضبط بدقة العلاقة بين الظاهرة ومتغيرات اخرى ،معين

  :ولتطبيق منهج المقارنة يجب اتباع الخطوات التالية
 الدراسة  وفروض تحديد متغيرات -
رى الدراسة على نوعين من الظواهر متجانسين او مختلفين في حيث تج تحديد موضع ومجال المقارنة -

الخ، كدراسة نظامين اقتصاديين في بلدان مختلفة من حيث درجة ...المكان والنوع والسياق والابنية 
 .التقدم

بوسائل درجة التماثل والاختلاف عوامل و ف عن ادوات المقارنة وفيها  يتم الكشتحديد  -
  .56منطقية واحصائية

ت وتصنيفها وتبويبهاجمع ا -  لبيا
ت و قياس  - وكشف دور الفروقات والتماثلات بين الحالات والوضعيات في تكوين تحليل البيا

 .على نحو معين وازدهارهاالظاهرة 
علاقة  أواستخلاص اثر الظروف والعوامل على الظاهرة وصياغتها في شكل قانون علمي  -

ضية   .ر
  57:منهج تحليل المضمون  .8

ت والمعلومات المتضمنة في وثيقة او تصريح يقوم منهج تح ليل المضمون على تحليل البيا
ابراز خصائص ومميزات تلك  وهذا بغرضما، من اجل دراسة سلوك الانسان او تطور التنظيمات، 

ئق، حيث يتم تطبيق هذا المنهج في مجال  الوحدات المدروسة انطلاقا من مضمون تلك الو
                                                 

  .135حرير والتصميم والتقنيات، مرجع سبق ذكره، صالعربي بلقاسم فرحاتي، البحث الجامعي بين الت - 56
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وعلوم الاجتماع، كما يمكن تطبيقه من اجل دراسة التفاعل  الاتصال والصحافة والادب
تمعات المختلفةالاجتماعي بين الافراد وا تمعات لجماعات وا ونمط التسيير والقيادة في  وثقافة ا

  .المؤسسات
فجوهر هذا المنهج يقوم على ابراز خصائص وابعاد الموضوع المدروس انطلاقا من تحليل 

ئق وسجلات و  ت مهمة تفيد في معالجة مشكلة  ،تصريحاتمضمون و تتضمن معلومات وبيا
  :وعند تطبيق هذا المنهج يجب مراعات ما يلي. البحث والوصول الى استنتاجات معينة

والذي يمثل مجموعة من  ،والذي يشير الى الحيز الذي يتحرك فيه البحث: مجال التحليل -
ئق او المضمون الذي يجب تحلي  .لهالتصريحات او الو

المادة او المحتوى الذي يجب تحليله، حيث يجب ان يحدد من  والتي تشير الى: مادة التحليل -
ال الزمني والمكاني  .حيث ا

ا : فئات التحليل -   .صنيفا دقيقا وواضحاتوالمقصود به تصنيف المادة حسب مضمو
ها واختلاف تعددها إلى ،تشير المراجع والدراسات التي بحثت موضوع مناهج البحث العلمي

ضافة الى ما سبق من المناهج بحسب طبيعة الموضوع المدروس او التوجهات الفكرية للباحث، فبالإ
من منهج وعدة اساليب وادوات المعروضة يضطر الباحث في كثير من الاحيان الى استخدام اكثر 

الات بحثية و المنهج ا ادى الى بعضهم الى اضافة نوع اخر من المناهج وه، مممن مختلف ا
التكاملي الذي يدمج فيه الباحث عدة مناهج في دراسة موضوع معين، كاستخدام الاستقراء 
والاستنباط واستخدام المنهج التاريخي والوصفي والمقارن ويوظف التحليل والتركيب، اي يجعل طرق 

  . 58البحث المختلفة تكمل بعضها البعض
اختلاف وتباين شديد  وتصنيف كان محلان موضوع المنهج العلمي بما يتضمنه من مفهوم 

ديد ماهية المنهج، والامر الذي غفل بين الباحثين والمفكرين، وربما كان ذلك سببه الاختلاف في تح

                                                 
  .136العربي بلقاسم فرحاتي، البحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات، مرجع سبق ذكره، ص - 58
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عنه الكثير وهو عدم التمييز بين مناهج البحث وادوات البحث، وهذا ما يدفعنا اولا الى تمييز كلا 
  ثم ادواتهمنها، حتى يتسنى لنا تصنيف المناهج البحث 

 ا طريقة ترتيب وتنظيم  ،يعتبر المنهج العلمي على ضوء الدراسة التحليلية التي قمنا 
ولهذا فلا عجب من ان نجد ان  .وادوات واجراءات البحث وعمليات اساليبواختيار 

لنسبة   ،بعض الاساليب والادوات والعمليات مشتركة بين عدة مناهج كما هي الحال 
  .ج والتحليل مثلاللملاحظة والاستنتا 

  اما ادوات البحث فتتمثل في تلك الوسائل والاساليب التي يستخدمها الباحث في جمع
ت والمعلومات حول الظاهرة، وال تحليل اشكالية البحث وتحقيق لازمة لدراسة و البيا

ت وتفسير تلك البيا معالجةالى الوسائل والادوات المعتمد عليها في  لإضافةاهدافه، 
 :يمكن التمييز بين نوعين من ادوات البحث وهينباط النتائج، وعلى هذا واست

ت والحقائق  وتتمثل في جميع الوسائل والاساليب التي يمكن الاعتماد عليها : ادوات جمع البيا
ت ومعلومات وحقائق حول الظاهرة المدروسة وتتمثل فيما يلي : في الحصول على بيا

رات، الكتب الاستبيان والاستقصاء، الملاح ئق والسجلات، المقابلات والز ظة، الو
لات، المواقع الالكترونية، الخطب ر وا ت توالمستحا، الآ   قياسئل ال، ادوات ووساوالحفر

هر والتلسكوب وغيرها ت كأجهزة قياس الحرارة والرطوبة وا  . وجمع البيا
ت والحقائق معالجةادوات   تلك الوسائل والاساليب التي يعتمد  وتتمثل في: وتفسير البيا

ت والحقائق المتحصل عليها، وعادة تتمثل في تلك الاساليب  عليها الباحث في تفسير البيا
ت، ومنها ما يليوالمنطقية المستخدمة الفكرية  التبويب والتصنيف، : في معالجة وفهم البيا

، والاثبات، القياس، التعميم ستدلال، النفيالتحليل، التركيب، الاستنتاج، البرهان، الا
ضيةاساليب احصائية  .، عمليات ونماذج ر

د انه في معظم الاحيان يتعدى استخدام تلك الادوات منهج  واحد، اي ان يكيمكن التأو 
ادوات جمع كانت مناهج البحث تشترك في كثير من الاحيان في استخدام ادوات البحث سواء  
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وعليه لا  .خرالادوات هي حكرا على منهج دون الآتلك الحقائق او ادوات تفسيرها، وليست 
يمكن القول بشكل عام ان كل منهج يعتمد على مجموعة معينة من الادوات، او تصنيف مناهج 

  .البحث على اساس الادوات المستخدمة
تصنيف مناهج البحث العلمي الى نوعين اساسيين، وهما مناهج على ما سبق يمكن  وبناء

ج تحدد ، ومناهودراسة الظواهرم وترتيب العمليات العقلية اثناء عملية تفسير تحدد طريقة تنظي
  .للبحث الإجرائيةطريقة تنظيم وترتيب العمليات 

  :ونميز فيها ما يلي: تصنيف مناهج البحث حسب طريقة تنظيم وترتيب العمليات العقلية
 من العام الى الخاص، وهو المنهج الذي من خلاله ينتقل عقل الباحث  :المنهج الاستنباطي

اي ينطلق من مقدمات عامة ويتجه نزولا بغرض تخصيص احكام وقوانين عامة على حالات 
 .خاصة محددة من حيث الزمان والمكان والموضوع

 وهو المنهج الذي من خلاله ينتقل عقل الباحث من الخاص الى العام، أي  :المنهج الاستقرائي
معينة ليصل الى احكام وقوانين عامة، يتجه صعودا  ينطلق من مقدمات جزئية خاصة بحالات

 .من اجل تعميم احكام محددة تخصص حالات معينة ليصل الى قوانين واحكام عامة
  بتة لاستنتاج منها  لأحكاموالتحليل  التأملوهو ما يقوم على : الاستدلالمنهج وتصورات 

 .احكام وتصورات اخرى
  :ا ما يليفيهونميز : الإجرائيةات حسب العملي العلميتصنيف مناهج البحث 

 الذي يركز على تفسير الوضع القائم للظاهرة: المنهج الوصفي .1
الذي يركز على تفسير كيفية واسباب نمو وتطور الظاهرة من فترة الى : المنهج التطوري .2

 .اخرى
 الذي يركز على دراسة الظاهرة في مجال محدود من حيث الزمان والمكان: منهج دراسة الحالة .3

 .والموضوع
 .الذي يدرس الظاهرة في مناخ طبيعي: الدراسة الميدانية منهج .4
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ريخ الظاهرة بناءالذي ير : المنهج التاريخي .5 ريخية كز على دراسة  ت   .على معلومات وبيا
اي في ظروف يمكن  ،الذي يركز على دراسة الظاهرة في مناخ اصطناعي: المنهج التجريبي .6

 للباحث ان يتحكم فيها
الذي يركز على دراسة الظاهرة من خلال ابراز اوجه الاختلاف والتشابه بين : هج المقارنالمن .7

 .وحدتين او اكثر
فات في تصني ةناهج البحث العلمي الواردعلى دراستنا هذه التي شملت تحليل مختلف م بناء

من  كثرث كثيرا ما يستعين الباحث ياتضح ان هناك تداخل كبير بين هذه المناهج بح ،مختلفة
منهج في دراسته للظواهر، كما نجد ان استخدام منهج معين يتطلب استخدام عمليات من منهج 

 بينيجاد تصنيف مناسب لمناهج البحث العلمي ومتفق عليه اخر، الامر الذي زاد في صعوبة ا
  .الباحثين والمفكرين

تطبيقه مرهونة بموضوع وينبغي الاشارة الى ان عملية اختيار المنهج المناسب وادواته وكيفية 
 وطبيعة اشكالية البحث المطروحة وهدفه، حيث لا يمكن الجزم بصفة عامة أي المنهج الدراسة

والادوات والعمليات الاكثر ملائمة لموضوع او مجال دراسة معين، الا انه يمكن التمييز بين مناهج 
لنسبة للمنهج ابحث عامة مشتركة بين كافة العلوم، لوصفي والتجريبي ودراسة كما هو الحال 

الحالة والمقارن، وهناك مناهج بحث خاصة اي تختص بمجال او ميدان دراسة معين دون بقية 
لنسبة للمنهج المحصولي والاقليمي والحرفي الذي يختص بمجال  العلوم الاخرى، كما هو الحال 

  .الجغرافية الاقتصادية
ية وتوجهاته وميولاته دورا في اختيار تلعب قدرات وصفات الباحث وانتماءاته الفكر كما 

لانصار النظام الاشتراكي الذين يملون الى استخدام  ةلنسبالمنهج وكيفية تطبيقه، كما هو الحال 
ون المنهج الوضعي، وهذا ما يجعل نتائج مالذين يستخد الرأسماليالمنهج الجدلي وانصار المذهب 

ا وانتماءاتوجهات ت الأحيانالبحث العلمي نسبية وتعكس في معظم    .أصحا
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حث أن يعلم  المناسب  عملية تطبيق واستخدام واختيار المنهج أنكما ينبغي على كل 
ا، كما  هارات الباحث ومدى فهمه لإشكالية بحثهراسة تتوقف على مللد والمناهج العلمية ومتطلبا
ائية ولا هي مثالية  أن يرها سواء و ساهمة في تطحث الم أي فبإمكانتلك العلميات كلها ليست 

مراحل تطور الفكر البشري فان من حيث طريقة التطبيق، علما انه وعبر  أومن حيث المضمون 
المناهج التي تحكم الجهود الفكرية والدراسات المختلفة تتحدد في إطار الاديولوجية السائدة في 

تمع أو على مستوى البشرية، وعليه فلا ينبغي القول أن المنهج  معين هو الأمثل فكل حالة لها ا
ا تتميز من حيث طبيعة المنهج والأدوات المستخدمة وطريقة التطبيق  خصائصها ومتطلبا

  .والاستخدام لتلك المناهج
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  :وهيكل البحث  العلميالتفكير  : الرابع  الفصل
لأنه يعتبر امر اساسي  نظرا لأهمية التفكير العلمي كان من الضروري ادراج فصل خاص به،

نسبة كبيرة من عمليات البحث ما هي  أنالبحث، كما المدروسة في في تحليل وتفسير المشكلات 
الا عمليات التفكير العلمي نفسها، وخاصة تلك المتعلقة بتحليل وتفسير الظواهر واستنباط 

وث بشكل مختصر، على شرح طريقة بناء واعداد البح ئج، كما سنعمل من خلال هذا الفصلالنتا
  .مع شرح بعض المفاهيم المتعلقة بمنهجية البحث العلمي
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I. مفهوم التفكير العلمي:  
هتمام كبير من قبل ،يعتبر موضوع التفكير موضوع في غاية الاهمية الفلاسفة  فقد حظي 

ا، حيث اجتهد ، وقد اعتبر اساس البحث عن الحقيقة العلمية واكتشافهيخوالعلماء على مر التار 
ضمن سلامة وموضوعية التي عن طريقها ت ،لمبادئ والقواعدالكثير منهم في وضع الاسس وا

لبحث العلمي، راينا  ونظرا لأهميته .منعه من الانحراف او الوقوع في التناقضو  ،التفكير وعلاقته 
  .تخصيص حيز له من أجل تحليله والوقوف على ماهيته وخصائصه

  :لميتعريف التفكير الع .1
كتشافها وفهمها، ير في الموجودات، في محاولاته ا العاقل هو التفك الإنسانابرز ما يميز  إن

 وجوهرهتصور عن ماهيته  إعطاءمن دون ويتصرف حياله شيء  أيمع  أن يتفاعللكونه لا يمكن 
لذات الواعية لدى الإنسان التي تجلتالي فنشاط التفكير و المحددة له،  والأبعاد عله يدرك يقترن 

  . تماما ما يحيط به ومن ثم تحديد التصرف الملائم لذلك
الذي يواجه  ،التفكير العلمي هو ذلك النشاط العقلي الواعي المنظمفان  ذلك من اواعتبار 

موعة من الخطوات فالتفكير ما هو الا مج به الانسان مشكلة ما او يمكنه من فهم وتفسير الاشياء،
التي يعتمد عليها الانسان في فهم ودراسة وتحليل  ،لية المنظمة والمرتبةيات العقلموالاساليب والع

الظواهر بشكل منطقي وموضوعي ودقيق، مع تجنب الوقوع في التناقضات وبعيدا عن التحليل 
وقد مر التفكير الانساني عبر  ك الباحث الى مبادئ وقواعد معينة،السطحي، حيث يخضع في ذل

  :ثلاث مراحل
ردة ل هذه المرحفي: مرحلة حسية -  للأشياءالمعروفة في فهمه ة استخدم الإنسان حواسه ا

 .وتفسيره للظواهر والمواقف
لا التي  ،الأخرى في الظواهر والأشياء والتأمليحاول الانسان التفكير : التأمليةالمرحلة الفلسفية  -

ردة والمعروفة مثل الموت والحها عن طريق حإدراك أوفهمها  عيستطي  .....ياة واسه ا
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، من خلال استطاع الانسان ربط الظواهر والمسببات ربطا موضوعيا: المرحلة العلمية التجريبية -
 .استخدامه لأدوات وأساليب البحث العلمي

إن التفكير الانساني بشكل عام عندما يواجه مواقف او حالات معينة فانه يكون له اسلوبين 
  59:أساسيين وهما

o ج الى نشاط ذهني او تفكير ا لا يحت ،عبارة عن رد فعل تلقائيوهو : الاسلوب الاعتباطي
 رة عن عملية ذهنية آلية تلقائية افهو عب ،نظرا لتكرار الحالة او الموقف الذي يواجهه الفرد

o ستخدام الفكر في معالجة الاحداث والمواقف: الاسلوب العلمي محاولا من  ،ويتميز 
ت ودراستها اءفسير وفهم الحالة او الموقف بنخلالها ت  ،على جمع المعلومات والبيا

للوصول الى بناء منطقي للقواعد  ،ستخدام مناهج وادوات واساليب علمية معينة
  .والعلاقات التي تحكمها

فكير هو الآلية التي تمكن الانسان من صناعة المعرفة وفهم الاشياء والظواهر على إن الت 
وعة م تستند الى مجالتي ،مجموعة من العمليات المعقدة ، ويحصل تفكير الانسان من خلالاحقيقته

والرؤ واللمس  كالسمعإما من خلال حواسه   ،من المعارف والمعلومات الخارجية والتي يحصل عليها
عن طريق صناعة افكار واستنتاجات من خلال  الذاكرة أو مخزنة في معلوماتعلى  ، او بناءوالشم

الا لا يمكن ضمان نتائجها وموضوعيتها، عملية التفكير السليم عمليات عقلية، ورغم ذلك إلا ان 
موعة من المبادئ والقوانين العقلية التي تمنع وقوع العقل في تناقض    .إذا خضعت 

الاستقراء وحده غير كافي وذلك فالاعتماد على الحواس وا كثيرا ما توقع الانسان في الخطأ،   لأ
بت  او نسمع صوت حيوان معين وهو على  ،كس ذلكوهو عفيمكن ان نرى شيء متحرك او 

على ذلك فإن بناء  مخلاف لما هو موجود فعلا، وبناء ان نشعر بشيء ما وا ،خلاف ذلك
، إن لم لأخطاءتكون مليئة  الاحكام والتصورات على نتائج الاستقراء والتجارب والملاحظات

مهمة العقل هنا هو الحرص على  تخضع تلك العمليات الى تمحيص عقلي وذهني، وعليه يكون
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يجب ان تخضع تلك العمليات الفكرية قوع في التناقض او الخطأ، ولهذا سلامة التفكير وعدم الو 
ة وحقيقة حركات العقل اثناء بحثه عن المعرفدائما الى مبادئ الفكر الصحيح، التي تظهر في 

لانتقال من حكم  ،الاشياء او من مقدمات  ،الى آخروذلك من خلال عمليات تسمح للعقل 
أو من احكام جزئية الى احكام عامة او العكس، ومن بين تلك العمليات نجد  ،الى نتائج

والاستنباط والاستقراء والبرهان والاستدلال والنفي والاثبات عمليات التحليل والتركيب والاستنتاج 
تحدي الذي يقف هنا امام والقياس المنطقي وغيرها من العمليات العقلية، إلا ان المشكلة وال

الباحث هو ان تلك العلميات العقلية من الصعب ضمان صحتها وموضوعيتها ودقتها وعدم 
بتة وصحيحة، ومن بين هذ ،وقوعها في التناقض ه المبادئ والقوانين،  إن لم تخضع لمبادئ وقوانين 

وقانون عدم التناقض  قانون التضامن والاحتواءكقانون العلة وقانون الوجوب وقانون الحدوث و 
  : ومن بين هذه المبادئ والقوانين نذكر ما يلي .وغيرها

 أوحال  أوكل متغير من جسم   أنانه لكل معلول علة، أي  إلىوالذي يشير  :قانون العلة -
 .وله سبب معين إلاصفة 

، وحالة عقل الباحث ويتمحور حول تصوير العلاقات بين الظواهر والمتغيرات :قانون الوجوب -
إما أن يكون وجودها وظهورها  والأشياءكل الظواهر والمتغيرات   أنث يكمن جوهره في حي

 .واجبا أو جائزا أو مستحيلا
o  تلك الظواهر ويشير إلى . هو ما اوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يصح: الواجب

 .وجو في ظل توفر الأسباب والظروف الكافية لحدوثها والتغيرات التي تحدث
o  وهو نقيض الواجب، أي ما اوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يصح: ستحيلالم. 
o  وهو ما لا يوجب تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يصح: الجائز . 

اية ةويشير إلى أن كل ظاهر  :قانون الحدوث - ا حادث لها بداية و ولها  أو مشكلة إلا وأ
ا وظروفها الخاصة التي  60.ينبنحو مع هاأدت إلى ظهور  أسبا
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محتواة في الظاهرة ) س(والذي يشير إلى انه إذا ما كانت الظاهرة : قانون التضامن والاحتواء -
محتواة في الظاهرة ) س(، فانه حتما تكون الظاهرة )ص(وهذه الأخيرة محتواة في الظاهرة ) ع(
 ).ص(

لهوية  - ي عن غيره و  زوالذي يشير إلى انه كل شيء متمي :الذاتية أوقانون التمايز  لا يمكن 
 .حال نسب أشياء منه لغيره أو أشياء من غيره إليه

 ردايكون مثلا  أنواستحال اجتماع النقيضين، فالشيء يستحيل : قانون عدم التناقض -
يكون  أنلا يمكن ) أ: (وحارا في نفس الوقت؟، يمكن تلخيص هذا القانون في العبارة التالية

 .في نفس الوقت) لا أ(و) أ(
 عدم وجود واسطة بين ظاهرتين متناقضتين أي: اء الوسطيةقانون انتف -

، وهي )التي يصدرها العقل البشري( نوعين من الأحكام  إلىوتخضع عمليات العقل 
او التفكير في  التأملالضرورية لا تتطلب  فالأحكام، أحكام ضرورية او مسلمات وأحكام نظرية

الثلاثة  ،غائبالن نقول الحاضر غير ، كأ الاستدلال والتحقق من صحتهالا تحتاج الىو صحتها 
أما الاحكام النظرية فتتطلب التفكير . فارغالنصف الستة والرجل غير المرأة، المملوء غير 

. ن نقول الثلاثة نصف ربع الاربعة والعشرون، المعلول لا بد وله من علة، كأوالتأملوالاستدلال 
 ملاما الاحكام النظرية فتحتاج الى  ، بساطتهالنظر الى ملالضرورية لا تحتاج الى  فالأحكام

لنظر الى تعقيدها وغموضها    .وتفكير 
  :خصائص التفكير العلمي .2

يتميز التفكير العلمي عن التفكير غير علمي بمجموعة من الخصائص والمميزات نذكر اهمها فيما 
  :يلي
الباحث ينطلق في تفكيره  وتشير الى الاضافة الجديدة للمعرفة العلمية، أي ان: التراكمية -

كما تشير أيضا الى أن الفكر دائما ينطلق من معارف سابقة يبني   .من حيث وصل السابقون
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أي دائما يسعى الى الوصول الى معارف جديدة مع الاحتفاظ  ،عليها استنتاجاته وتحليله
 .لمعارف القديمة التي تثبت صحتها

 ت في عملية التفكير، والتقيد بمبادئلاهواء والميولاوتعني الابتعاد عن الذاتية وا: الموضوعية -
لقوانين العلمية وقو  في عمليات التحليل والتفسير  ،عد المنطق السليماالفكر الصحيح والالتزام 

 .والاستنباط وغيرها
تبدا من  ،خطوات ومراحل معينة وفقان تكون عمليات التفكير منظمة ومرتبة : التنظيم -
ائي حولهاوتفسيرها إضية ديد المشكلة او القتح كما ان . لى غاية الوصول الى نتيجة او حكم 

 .تلك العمليات يجب ان تكون متسلسلة ومتكاملة تشكل ما يسمى بوحدة التحليل المنطقي
 والظواهر  الأشياءخصائص  عنأي استخدام الرموز الرقمية والتعبير الكمي : الدقة والقياس -
 .والقضا كما هي لا كما ينبغي ان تكون شياءالأوتعني التعامل مع : الواقعية -
قواعد المنطق والتحليل لوتعني دراسة القضا بعقلانية واخضاع الاحداث : المنطقية -

 .الموضوعي
  61:كما يتميز ايضا التفكير العلمي بـ

نه يبحث وينظر في الاحكام والقوانين : الشمولية واليقين - حيث يتميز التفكير العلمي 
ة تحت قانون او حكم بشكل عام و  شامل، أي انه يجمع الظواهر والمشكلات المتشا

اواحد، حتى ولو كانت في ظاهرها تبدو  مختلفة، كما انه يستطيع التمييز بين الاشياء  وكأ
االمختلفة التي تبدو  ة، وهذا نتاج الدقة في التحليل واستخدام القياس والتعبير  وكأ متشا
ليقينز التفكيالكمي، كما يتم قي انواع التفكير  لكونه يعتمد على  ،ير العلمي عن 

المستندة على حقائق من الواقع الملموس الذي لا يقبل  ،الادلة والبراهين الموضوعية القاطعة
ت مجال للشك ، ولهذا نجد في مجال البحث العلمي اهتمام كبير بوسائل وادوات جمع البيا

                                                 
، المكتب العربي الحديث، ليبيا، )هيم والمنهجيات والتقارير النهائيةالمفا( شوكت، طرق البحث العلمي  إحسانفوزي عبد الخالق، علي  - 61
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ا وتفسيرها بطرق علمية موضوعية، هذا بخلاف التفكير والحقائق من واقع الظاهرة وتحليله
 .الفلسفي

وذلك ان التفكير العلمي يسعى دائما الى فهم وتفسير الظواهر  :البحث عن الاسباب -
لظواهر الاخرىابراز وتحليلها و  من اجل كشف الاسباب والعوامل المؤثرة فيها،  ،علاقتها 

 .تي تربط بين الظواهر والاشياءية البأي جوهره هو البحث في العلاقات السب
ان الانسان بطبيعته مخلوق مفكر، فكل انسان مهما كان جنسه او : الدقة والتحديد -

لتفكيرو مستواه الفكري الا  اي يحاول ان يفسر ويفهم الاشياء التي يتلقها عن  ،يقوم 
ف طريق حواسه، حتى ولو اقتصر على الاشياء والعلاقات البسيطة، ولكن وجه الاختلا
في بين الانسان العادي والعالم هو ان الاول يفكر بذاتية وبساطة وسطحية دون التدقيق 

ل تالي فان الامور، اما العالم فهو يدقق النظر في خبا وجزئيات الاشياء التي يبحثها، و
لأساس الى الاعتماد على  سيره تكون دقيقة ومميزة وواضحة، ودقة التفكير تعودج تفئنتا

ضية في التعبير عن الاشلغة كم اية ر  .ياء وخصائصها وعلاقا
 : عوائق التفكير العلمي .3

تحول دون وصوله  ليات العقلية فهو يواجه عدة عوائقعتبار التفكير مجموعة من العم
   62:وتصورات علمية دقيقة وموضوعية ومن بين هذه المعوقات ما يلي أحكام إلى

وتصورات حول الظاهرة أو المشكلة المدروسة يضعها وهي عبارة أحكام : الأولية الأحكام -
بحثه بحيث تؤثر وتوجه عملية البحث مما يجعل النتائج تعكس  عقل الباحث كحل لمشكلة

تعبر عن  الأولية الأحكاموهذا لا يعني فرضيات البحث بل . تلك التصورات والأحكام التالية
ا الباحث ويسعى جاهدا  وأحكامقناعات  يتجرد من تلك  أن، في حين عليه الإثبايلتزم 
ويتحرر منها لكي تكون نتائج بحثه تعكس الواقع كما هو، وهذه المشكلة منتشرة   الأحكام

مجتمع ن كثيرا ما يكون الباحث جزءا من لا والإنسانيةكثيرا في ميدان العلوم الاجتماعية 
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قي  ، ومن ثم فهو يعطي دالأفراالدراسة وخاضع للظاهرة التي يقوم بدراستها شانه شان 
وآرائه أو مصلحته الخاصة اتجاه تلك ة تعكس انتماءاته الاديولوجية قشخصية مسب أحكام

الظواهر المدروسة، وهذا بعكس الباحثين في ميدان العلوم الطبيعية الذين يدرسون ظواهر 
 لأوليةا الأحكاموعليه فان من العوامل المساهمة في ظهور . معزولة عنها وليس هم جزء منها

ثيرها أن الباحث جزء من الظاهرة المدروسة، ومن ثم فان مصالحه في نتائج البحث، نجد  و
وثقافته تتأثر بنتائج البحث وتتعارض معها، كما أن الأفكار التي بحوزته والتي يتطلب 
ا في تحليل الحقائق يمكن أن تعكس قناعات شخصية وتوجهاته أو أفكار شائعة  الاستعانة 

لظاهرة الاجتماعية وتصفيتها من غير مو  ضوعية، أي بمعنى صعوبة عزل الحقائق المرتبطة 
التي يضعها العقل  والأحكام الأفكارا وعن  ألصقتالتي  الإنسانيةالأفكار والأحكام 

ا من إطار انتماءاته وقناعاته الفكر البشري في محاولته فهمها في  ية والاديولوجية وما يرتبط 
 .حاجاته المختلفة مصالح لتحقيق

انعدام القدرة على كشف حقائق جديدة الاقتصار فقط على  إلىويشير : الجمود الفكري -
، حيث ان هذا العامل يساهم في إضعاف التفكير العلمي القديمة والأفكارتكرار المعارف 

لأفكار القديمة لا ينتج عنه أي تطور أو إضافة جديدة في ميدان  ووأده، فالالتزام فقط 
العلوم، لان الأفكار القديمة هي ميتة كما يقول مالك بن نبي، وعلى هذا ينبغي على الباحث 
أو المفكر أن يعمل على  تفعيل فكره من خلال عمليات عقلية منتقلا من أحكام سابقة إلى 

 .أحكام جديدة منتجا بذلك أفكار ومعارف لم تكن من قبل وهكذا يتطور الفكر
وهي تسخير الجهود الفكرية في تحقيق : )لبية الحاجات الشخصيةت( الانحصار حول الذات  -

ب هذه الأغراض مما يفقد التفكير العلمي سح االمصالح الشخصية وإخضاعها وتوجيهه
 .الموضوعية والدقة والصحة
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وهي تفسير الظواهر تفسيرا خرافي وتصور العلاقات : لفكر الأسطوري الخرافيالخضوع ل -
علمي، مما يجعل الباحث يبتعد عن الموضوعية والتفسير العلمي  السببية بينها تصورا غير

 .ويتوصل إلى نتائج بعيدة عن الواقع
لأفكار الشائعة - تمع حتى أصبحت تعتبر : الالتزام  وهي تلك الأفكار الواسعة الانتشار في ا

ا والركون إليها يؤدي به إلى الوقوع في الخ طأ وصياغة حقائق علمية صادقة، فالتزام الباحث 
نتائج غير منطقية، فيجب أن يعي أن انتشار الأفكار واعتقادها عند عدد كبير من الناس لا 
يعتبر مؤشرا لصدقها، فصدق الحقائق يقرر من خلال الاختبار والتحري العلمي الموضوعي 

 .والحقائق الواقعية لأدلةالمدعوم 
 ء والمعتقداتوتعني تفسير الأشياء وفق الميولات والأهوا: الذاتية -
 أدلةبصورة خيالية غير منطقية وغير مرتبطة بواقع الظواهر ودون  الأشياءأي تفسير : الخيال -

 .وحقائق علمية
ا - لعادات والتقاليد التي لا يمكن المساس  ، إنكار قدرة العقل على التحليل والحجر عليه 

لضعف والعجز عن التفكير وتوليد أفكار جديدة وي عتمد في ذلك على وشعور الباحث 
 .أفكار وأحكام الغير

 .أي تغييب دور العقل والتفكير المنطقي: اللاعقلانية -
 : الاختلاف الفكري أسباب .4

 وأصبحظاهرة مألوفة ومقبولة ومبررة،  أصبحتظاهرة الاختلاف بين البشر  أنرغم 
والصراعات يتعاطى معها بشكل ايجابي، ولم تعد كما كانت في الماضي دافع للعداوة  الإنسان

 الأحيانحجة في كثير من  أصبحتتنامي الوعي وقبول هذه الظاهرة بل  إلىالمضنية، وهذا يعود 
ا لفك الصراعات والتناقضات بين  ذلك لا يمنع من التساؤل والبحث عن  أن إلا، الأطرافيحتج 

لأخص العلماء والباحثين حول قضا عل وأسبابهماهية هذا الاختلاف  مية، كان من بين الناس و
العلم هو وصف مطابق للواقع،  أنعتبار  الأفكاريكون هناك توحيد وتطابق  أنالمفروض 
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لتالي هذا الوصف يجب  الواقع واحد ومن ثم الحقيقة المرتبطة به هي  أن رعتبايكون واحد  أنو
 الأبحاثع واق أن إلايكون الوصف موحد بين مختلف الباحثين والعلماء،  أنواحدة ومن ثم يجب 

ريخ العلوم المختلفة يثبت عكس ذلك، وع إليهاوالنتائج العلمية التي تم التوصل  لى هذا يجدر عبر 
ذا الاختلاف والتناقض في نتائج البحث العلمي بين الباحثين والمفكرين، بنا التساؤل عن سبب ه

ريخ العلوم  ية والمناطق الجغرافية، المدارس الفكر  أوسواء ظهر هذا الاختلاف عبر مختلف مراحل 
وينبغي الإشارة هنا إلى أن هناك اختلاف بين الباحثين ، الواحدة في نفس المدرسة الفكرية أو

والمفكرين من مختلف المدارس الفكرية والانتماءات العلمية والاديولوجية في تحديد تلك الأسباب، 
ومنهم من يرجعها إلى أسباب  عات والدوافع الفرديةافمنهم من يرجعها إلى الاختلاف في النز 

وبناء على ذلك خارجية بيئية كما يمكن ردها إلى أدوات ومناهج البحث العلمي المعتمد عليها، 
بعض الباحثين  إليه أشارهذا الاختلاف والتناقض حسب ما  أسبابيمكن استعراض بعض 

  : والمفكرين على النحو الآتي
وغموض القضا وعدم قدرة الباحثين حيث أن تعقد : تعقد وغموض القضا العلمية -

حث ومفكر يعطي  ا الحقيقية والعوامل المؤثرة فيها يجعل كل  والمفكرين الإحاطة بكل أسبا
ا وفهمها كما هي  نتائج وأحكام مختلفة عن أحكام الآخرين ما دام لم يستطيع الإحاطة 

 .عليه
 نقص المعلومات والمعارف حول المواضيع المدروسة -
ت اختلاف  -  وتصور الحقائق الإدراكمستو
ت الفهم وتباين القدرات العقلية والذهنية -  اختلاف مستو
 اختلاف مجالات وزوا دراسة وبحث القضا العلمية -
 اختلاف الميولات والاتجاهات العلمية -
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فهناك جانب مهم في البحث عن المعرفة : والقناعات الشخصية تاختلاف الإيديولوجيا -
 أثرهاولا الحد من  ل شخصية لا يمكن استبعادها بسهولةيتعلق بعوام اوإدراكهالعلمية 

 .وخاصة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وتصور الحقائق العلمية إدراكوتدخلها في 
 المصالح الشخصية إلىانعدام الموضوعية والخضوع  -
افية، لان تلك سواء كانت مادية أو اجتماعية أو اقتصادية وثق ضغط العوامل الخارجية -

 العوامل تؤثر على المفكر وتدفعه للتفكير بنمط مختلف
وخاصة ذلك الاختلاف الناتج عن التطور التكنولوجي : البحث وأدواتاختلاف وسائل  -

 أماموسائل البحث كما هي متاحة  أمامهمالعلماء في الماضي لم تكن متاحة  أنحيث 
 .البحث المعتمدة في دراسة الظواهر ، إضافة إلى اختلاف طرق ومناهجالباحثين اليوم

  عات والعوامل الشخصيةاثير النز  -
ت العلميةوتمحيص ا تحريمنهجية  .5   :لأفكار والنظر

إن أهم المواضيع التي يجب على الباحثين والمفكرين تعلمها وامتلاك معارف ومهارات حولها 
ا، فذلك مطلب ضروري هي طريقة وكيفية نقد وتمحيص الأفكار والمعارف والنظرات التي يد رسو

وأساسي في منهجية البحث العلمي حتى تكون نتائج هذا الأخير موضوعية وذات مصداقية، 
يكون متأكد من صدقها  أنفالباحث بحاجة لان ينطلق دائما من أفكار ومعارف سابقة يجب 

ة، وعلى وموضوعيتها وإلا كانت نتائج بحثه ظنية الصدق والثبوت ما دامت منطلقات بحثه ظني
من خلال  يتأتىيكون قادر على نقد واختبار صدق المعارف وتمحيصها، وهذا ما  أنهذا يجب 

ك بعض المهارات والقدرات الخاصة لتأن يمتقليبها في كافة الظروف ومن شتى النواحي، كما يجب 
  :فيما يلي أهمهابذلك والتي يمكن إبراز 

نقد ية اللملان ع: هج البحث العلميالتفكير العلمي الصحيح ومنا طرقو مبادئ معرفة  -
ا عملية تفكير تخضع لمبادئ وقواعد هذا  للأفكاروالتمحيص  من حيث  الأخيرتعتبر بذا

لا تعارض قواعد  الأفكارتلك  أنالباحث  يتأكد أنالقوانين التي يخضع لها، وهذا يعني 
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السببية  مبدأمنها  لمبادئا ببعضالتفكير العلمي السليم كالخلو من التناقض المنطقي والالتزام 
 .وغيرها، كما يتعين على الباحث معرفة منهجية البحث والتفكير السليم والموضوعي

ت  أنالمفكر دائما واعيا  أويكون الباحث  أنأي : الأخذ بنسبية الحقائق العلمية - النظر
ات من حيث الثب هي نسبية خاصة في مجال العلوم الاقتصاديةوجميع الحقائق العلمية و 

ذلك  تيثبزمان معين قد لا  أوثبت صحتها في ظروف معنية  فإذاوليس مطلقة،  والصدق
ظروف  ثير تلك النظرية تحت لممعا أو مكان أخر، كما قد تختلفزمان  أوفي ظروف 

االحقائق العلمية قد تكون غير صحيحة  أن، كما مغايرةوعوامل  الذي  الإنسانمن صنع  لأ
لضعف تحت  عدم  أوالنسيان  أوظروف معينة كالعواطف والميولات الذاتية  يرثيتميز 

ية بجميع جوانب الظاهرة المدروسة، فعلى الباحث الذي يتلقى نظرية معينة فاالإحاطة الك
ايعي جيدا هذه الحقيقة  أنيجب  في تلك  والخطأتساعده على كشف جوانب القصور  لأ

لتالي فشل الفرد  أسباببدقة وموضوعية، فمن  والنقائصيمكنه تحديد تلك العيوب  النظرية و
ت والأفكار هو الاعتقاد  التسليم المطلق بصحة النظرية في جميع الظروف  أوفي نقد النظر

 .والمناسبات
ت  - ا وفهمها فهما جيدا وعميقا إلىتحليل الأفكار والنظر فالعقل البشري لا يمكنه : جزئيا

ا الجزئية والعلاقات  إلىبعد تحليلها وتفكيكها  إلاقدة المركبة والمع الأشياءادارك وفهم  مكو
  .أجزائهاالتي تربط بين 

ا  - ا وعلاقا الإلمام بجميع جوانب النظرية أو الفكرة محل الدراسة مع تعميق التأمل لجزئيا
والمفاهيم  أجزائهاوكيف يتفاعل الجزء في إطار الكل، مع التحقق من مدى اتساق وتكامل 

ة لها، ومدى التسلسل المنطقي والوضوح والتحليل العميق للظواهر المدروسة وخلوها من المكون
ا   .مع قواعد المنطق أوالتناقض بين جزئيا

ثير جميع الظروف والمشكلات التي يمكن  أواختبار وتمحيص الفكرة  - للباحث النظرية تحت 
الفكرة قادرة على  أولنظرية ا أنالفكرة ومن ثم التأكد من  أوتصور تصديها للنظرية أن ي
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تفسرها  أنالتي يفترض  تهي قادرة على تفسير جميع المشكلا أوالصمود في جميع الظروف 
 .تحلها أو

والشكلية  ةوالبنيويالنظرية من جوانب متعددة أي من الناحية الوظيفية  أواختبار الفكرة  -
 .للواقع المدروس ومدى مطابقتهامن سلامتها  التأكد ثم والعلائقية وغيرها، ومن

  :عمليات التفكير العلمي .6
العقل البشري ينتقل  ايتم التفكير العلمي من خلال مجموعة من العمليات التي من خلاله

 أحكامومعارف جديدة انطلاقا من  أحكامالنتائج ويمكن استنباط واستنتاج  إلىمن المقدمات 
  :ومعارف سابقة، ومن هذه العمليات ما يلي

هي بناء تصور معين  أي الأشياءمن فهم وتفسير  الإنسانلعلمية التي تمكن وهي ا: الإدراك -
ة يلامة وفعالية عملضوعية وصحة هذا التصور رهينة سو أن م، حيث الأشياءحول حقيقة 

 أنعن حقيقتها، حيث يقول ابن سينا  للأشياء، فكثيرا ما يختلف التصور العقلي الإدراك
التي نتلقاها عن طريق  الأشياءفهل كل .63المعقول ظل لهوالعالم  الأصل الموجود هو لمالعا

لا  أشياءهناك  أمتلك التي تدخل مجال تفكير نعطيها انطباعات وتصورات  أوالحواس 
سلامة  أن إلىكما نضيف حقيقة هنا   .إدراكهالا نستطيع  أووتصورها  إدراكهانرغب في 

 الأخيرالمدركة وهذا  الأشياءل ق ودقة الحقائق المحصلة حو صدمدى  الإدراك متوقف على
  .  المساعدة في عملية جمع الحقائق الوسائلمتوقف على مدى سلامة وقدرة الحواس وفعالية 

 .وحجج وبراهين أدلةوهو عملية التثبت من حكم ما، بناءا على استحضار : الاستدلال -
 ومعارف سابقة أحكاموهو عملية استخلاص نتائج من : الاستنتاج -
ته الجزئية إلىالكل المركب  و عملية تجزئة وتفكيكوه: التحليل -  مكو
 .جديد تركيب المفكك في كل مركب إعادةوهو : التركيب -

  .34، ص1979عبد اللطيف محمد العبد، مناهج البحث العلمي، مكتبة النهضة، مصر،  -  63                                                 
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ت عامة على حالات خاصة ومحدودة من حيث  إسقاطوهو عملية : الإسقاط - معارف ونظر
 .المكان والزمان والظروف

 ةانب معينو الجوانب وتختلف في ج تتشابه في جميع أكثر أووهي عملية مقارنة حالتين : المقارنة -
 .من اجل اكتشاف الفروق

صياغتها بشكل يسمح  وإعادةظاهرة من ظروفها  أووهو عملية تجريد شيء : التجريد -
 .بدراستها وفهمها

ظاهرة  أوالعام، أي تعميم حكم ما خاص بحالة  إلىوهو عملية الانتقال من الخاص : التعميم -
ة معينة على كافة الظواهر والحالا  .الأخرىت المشا

معينة للقيام  وأفكاروهو عملية عقلية فنية واعية تعمل على استحضار معلومات : الاستذكار -
 .بعملية التفكير

وهو عملية إنتاج واكتشاف معارف جديدة خاصة بفهم ظاهرة معينة أو حل : الابتكار -
 .مشكلة ما

أو  ءصورة ذهنية عن الشيوهي العمليات التي تمكن الباحث من إعطاء : والتخيل الفهم -
ائية  .الظاهرة المدروسة سواء كانت أولية أو 

 .وهو عملية إسقاط حكم قضية معينة على قضية أخرى وفق مبررات عقلية ومنطقية: القياس -
وهي عملية بناء نموذج ذهني عقلي يحاكي الواقع،يجمع كل متغيرات : النمذجة والتصور -

  .بينهاالظاهرة ويصور العلاقات التي تربط 
 :والمعارف العوامل المساهمة في نسيان المعلومات .7

ه الباحثين والطلاب في عملية تحصيل المعارف وفهمها مشكلة اهم المعوقات التي تواجمن 
النسيان، الناتج عن عدم قدرة الفرد على تذكر معلومات او معارف حصل عليها او خبرات مر 

فعالية التفكير والانجاز، والنسيان هو ظاهرة ا، مما يسبب له خسارة الوقت والجهد وضعف 
انسانية ليس سلبي على اطلاقه، فهو مهم وضروري للإنسان عندما يتعلق الامر بنسيان مواقف 
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وقضا محرجة وتذكرها يسبب اضرار في نفسية وعقل الانسان، فهو بقدر ما هو ظاهرة سلبية في 
الاسباب التي تؤدي الى نسيان المعلومات  ومن اهم. بعض الاحيان يكون ضروري في احيان اخرى
  :والمعارف اثناء الدراسة والتفكير العلمي ما يلي

ت، أو خضوعها إلى القمع والمنع والكف - ر الذكر  .عدم استعمال المادة العلمية وإفساد آ
 .الرغبة والتفكير في استكمال أعمال جديدة رغم عدم الانتهاء من الأعمال الحالية -
اعدم فهم الم -  علومات ودلالا
 .عدم صياغة صورة ذهنية سليمة للمادة العلمية تتوافق مع منطق العقل -
 عدم المبالات والتركيز على المادة المدروسة -
 .المادة المدروسة هميةعدم الاقتناع  -
لنفس واستصعاب  -   قبل دراستها الأمورعدم الثقة 
 :مبادئ تساعد على التحصيل ومقاومة النسيان .8

رها المدمرة للمعرفة ولقدرة الباحث والطالب ومن اجل الح د من ظاهرة النسيان وتلافي آ
  :على التحصيل والتفكير العلمي، يمكن اخذ بعين الاعتبار الاحتياطات التالية

 جاعهاها بما يسهل تعلمها وحفظها واستر ية وفهمملالتركيز على معنى المادة الع -
او المادة العلمية بشكل يسمح للعقل تقبلها  بناء صورة ذهنية صحيحة وملائمة عن الفكرة -

وما يساعد على ذلك هو التوسع والتعمق في فهم ودراسة المادة العملية، ولهذا . وحفظها
دة الفهم وتوسيعه  . يفضل دائما الاطلاع على الكتب والمراجع العلمية من اجل ز

ا في الحياة -  معرفة فائدة المادة العلمية واستعمالا
 ئج التحصيلمعرفة نتا -
 ضرورة ممارسة التكرار -
توزيع عمليات الدراسة والمراجعة على فترات مع مراعاة أوقات الراحة بما يجنب الوقوع في  -

 .الإرهاق والإجهاد الذهني
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وتجنب السهو والتفكير في امور خارج نطاق  ،الحفاظ على التركيز في عملية المراجعة والتعلم -
ائل تمنع ذلك كالمراجعة الجماعية او عن طريق رفع وهذا من خلال اعتماد وس ،الدراسة

 .الصوت او من خلال الكتابة والرسم وغيرها
 بذل الجهد الذاتي في التعلم والفهم  -
 استخدام أكثر من حاسة عند الاستذكار كالكتابة والرسوماتو القيام بعملية التسميع الذاتي  -
 .ئط والرسومات البيانية والأشكالالاعتماد على وسائل الإيضاح السمعية والبصرية والخرا -
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II. شرح بعض المفاهيم العلمية المتعلقة بمنهجية البحث العلمي: 
لكثير تضمنه من أدوات البحث بما يزخر ميدان منهجية البحث العلمي ي وموضوعات 

لغموض واختلاف وجهات النظر  حولها، إلا من المصطلحات والمفاهيم العلمية التي كثيرا ما تتسم 
ا وإيضاحها أمر مهم للوقوف على متطلبات هذا العلم واستخداماته، وفيما يلي أهم هذه  أن تبيا

  :المصطلحات
قضا الهي تلك التصورات والاحكام العلمية التي يضعها العقل البشري حول  :الحقائق العلمية

ة تصوير النسق دااي هي اع .نا الواقع كما هو قائم، تصف لوالاشياء التي تحيط بناظواهر الو 
 .يجعل هناك تطابق بين النسقين بما يؤدي الى التوافق وعدم التناقض ،الواقعي في شكل نسق عقلي

ا  كما عرفت إذن الحقائق  .64بين العقل والاشياء او بين الفكر وموضوعهما يتم فيه التوافق على ا
تصف واقع الاشياء والظواهر كما هي  العلمية هي مجموعة من التصورات والاحكام العقلية، التي

كما أن الحقائق تشير إلى   .وبقدر تطابقها مع الحقيقة تتحدد درجة دقتها وموضوعيتها. عليه
ت أولية مستقاة من واقع الظواهر ودون خضوعها للتحليل والمعالجة وهذا ما يميزها عن المعرفة  بيا

  .العلمية
ف الاشياء والخصائص والصفات والحوادث والعمليات عبارة عن فكرة عامة حول تصني  :المفهوم

، كما تعتبر المفاهيم تصورات ذهنية عامة ومجردة لظاهرة أو اكثر معينة سماءوالتي سميت 
وعليه فان المفهوم هو تصور تجريدي لظاهرة او . 65وللعلاقات الموجودة بينها التي نريد ملاحظتها

  .علاقات معينة
فمنهم  ،ة بين الباحثين والمفكرين في تعريف النظريةير ن هناك اختلافات كثلقد كا :النظرية العلمية

من اعتبرها مجموعة قوانين وهناك من اعتبرها مجموعة مفاهيم وافتراضات وهناك من اعتبرها مجموعة 
ملاحظات، وهذه الاختلافات القائمة انما مردها الى اختلاف المنطق التعريفي بين المنظرين وتباين 
  .150، ص2010منهج البحث الادبي واللغوي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  محمد علي عبد الكريم الرديني، شلتاغ عبود، -  64                                                 

بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، سعيد سبعون، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية تدريبات عملية، دار : موريس انجرس، ترجمة -  65
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تم بتفسير واقع وظروف ومحددات الظواهر في 66والظروف المحيطة الواقع ، خاصة وان النظرية 
ختلاف مجال وظروف وطبيعة الظواهر  ،شكل بناء نسقي منظم تختلف معالمه ومحدداته وبنيته 

اختلاف وتباين في ماهية النظرية التي تختلف في شكلها وبنيتها وخصائصها من  يظهرمما  ،المفسرة
تتطلب النظرية فهما واضحا ودقيقا للعلاقة بين  حيث .لى آخر ومن ظرف الى آخرمجال ا

  .وحدات اساسية لتكوين وتطور النظرية الأخيرةتعتبر هذه  إذالمفاهيم، 
يقوم على أساس تفسير موضوعي ودقيق  للإنساننظم تعتبر النظرية نتاج مجهود فكري م

عتبارها تشكل نظاما من المفاهي إذللظواهر المدروسة،  م والعلاقات المرتبطة فيما بينها، وهي 
مفهوم فقد كانت كمثلها من المفاهيم الاخرى محل اختلاف بين الباحثين والمفكرين في ضبطها 

ا مجموعة من المبادئ والمفاهيم المتداخلة مع بعضها البعض لتعبر  ،وتعريفها، حيث اعتبرت على ا
تحديد العلاقة بين المتغيرات الاساسية للظاهرة  عن ظاهرة محددة بصورة نظامية من خلال

ا عملية تفسير او تعليل للملاحظات والظواهر بشكل منظم . وتوضيحها كما اعتبرت على ا
ا مفهوم يعبر عن مجموعة المبادئ المستنبطة لتفسير الظواهر . ووفق اسس منطقية وعلمية كما أ

ا والتي يمكن  ،بارها عدة مرات أو المقبولة بشكل اوسعتلك التي تم اخت خاصة ،والحقائق المرتبطة 
ا افتراض مبني على أساس من . ان تكون قاعدة للتنبؤ بسلوك الظواهر كما يمكن تعريفها على ا

   .67المعلومات المحددة او معرفة معينة أو حدس او تخمين محدد
وانين التي لم تثبت صحتها النظرية ليست مجرد مجموعة من العلاقات والق أنلى كما يجب الإشارة إ

 مستقاة، ومبنية في اطار منهجي منظم 68بل هي ترتيب للوقائع والنتائج بطريقة هادفة ذات مغزى
ليها من خلال دراسات وبحوث علمية، توضح علاقة الاثر ا لمن النتائج والعلاقات المتوص

دف الشرح او التنبؤ بظواهر معينة   .69لسبب بين المتغيرات وذلك 
ت معاصرة في علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الاردن،  -  66                                                    . 22، ص2005معن خليل عمر، نظر

ستخدام تقنيات الحاسوب، اثراء للنشر والتوزيع، الاردن، الطبعة الاولى  -  67 ، 2008جلال محمد النعيمي، البحث العلمي في ادارة الاعمال 
  .61،68ص
  .41، ص2003، علم الاجتماع العام، دار النهضة العربية، بيروت، سامية محمد جابر  -  68
  .94، ص1985أحمد بدر، اصول البحث العلمي، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الخامسة  -  69
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ا مجموعة من الحقائق والمفاهيم والعلاقات المبرهن عن وعل يه يمكن تعريف النظرية على ا
وتفسير والتي تشكل قاعدة علمية صحيحة في فهم  والمنظمة تنظيما موضوعيا وعمليا، صحتها

اوتعليل سلوك الظواهر والت ا تعمل على تلخيص نتائج البحوث وتربط بينها  .نبؤ     .كما ا
ا من ية و نتعبر الفرضية عن علاقات وتصورات محددة حول ظواهر مع: لميةالفرضية الع ما يرتبط 

ا عمليا التأكدالتصورات والعلاقات لم يتم  إلا ان تلك ،حقائق فاذا كانت . من صحتها واثبا
فان الفرضية عبارة عن حالة هي المفاهيم، الوحدة الاساسية لتكوين هذه التصورات والعلاقات 

إلا انه لا يستطيع الجزم بصدقها  ،لمنطقي بين المفاهيم المكونة لها وفق التصور العقلي لهاالترابط ا
 ،كما تعتبر الفرضية تقدير او استنتاج منظم وهادف  .وصحتها الا بعد اخضاعها للبحث العلمي

ويتبناه الباحث لتفسير ما  يسوغهيتولد عن معلومات ومعارف نظرية وخبرات عملية محددة،  لأنه
ا ،يلاحظه من الحقائق والظواهر   .70ليكون هذا الفرض مرشدا له في البحث والدراسة التي يقوم 

طقية علاقة من ول حل المشكلة موضوع البحث، او هيتوقعات علمية حالفرضية ايضا كما تعتبر 
علاقة مبنية على اساس وهي  ،في شكل عبارات قابلة للاختبار اهيعبر عن أكثر أوبين متغيرين 

ا راي او نوع من التعميم او مسالة نظرية  .71لاطار النظري للبحثا كما عرفت الفرضيات على ا
حيث تساهم ، 72او اجابة محتملة ليست مؤكدة ولا مرفوضة بل تتطلب البحث من قبل الباحث

في بعضها البعض  التأثيرالفرضية في بناء استنتاجات معينة حول كيفية ظهور الظواهر وكيفية 
قوانين، فالفرضية هو الحكام و الاما بينها، كما تمكننا من وضع تعميمات حول فيلترابط ودرجة ا

ها في مقام النظرية وحقيقة من لتصور لعلاقات واحكام معينة بحيث اختبارها واثبات صحتها يجع
   .الحقائق العلمية الثابتة

لجامعية، ، الدار ا)تعريفه، خطواته ومنهجه، المفاهيم الاحصائية(احمد عبد الله اللحلح، مصطفى محمود ابو بكر، البحث العلمي  -  70                                                 
  .117، ص2002الاسكندرية، 
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بت عن  وهو تعبير: ةالعلمي القوانين ، وهو تين او عدة ظواهرظاهر قائمة بين سببية  علاقةدقيق و
  .البحث العلمي لحقيقة الظواهر والاشياء نتيجة

دة هيلاحظ الانسان الكثير من المشاهد والاحداث والظواهر المحيطة به، فيمكنه مشا :الملاحظة
ت والاشكال وغيرهاصالتغيرات والخ  للأشياءوعادة ما تكون ملاحظة الانسان ، ائص والمكو
رتبط بما يرغب الانسان في مشاهدته فهو لا يمكن مشاهدة الا ما يفيده في اي ت ،محددة وهادفة

ون متحيزة وغير عملية الملاحظة تلك تك من الاحيان وفي كثير ،دةهفهم وتفسير الظاهرة المشا
والخصائص، أي ان الانسان يلاحظ فقط ما يجلب  الأموربعض ا تغفل كو للنظر  ،موضوعية

لحركة والتغير والاختلافاتكشب يتأثرانتباهه والذي  وغيرها، لكن الملاحظة العلمية يجب  ل كبير 
ان تكون دقيقة وشاملة لكافة العناصر والخصائص أي يجب ان نرى ما هو قائم وموجود 

وهي غالبا ما تكون مهمة  ،، فعلى الباحث أن يركز ويدقق نظره في الاحداث المدروسة73لفعل
اصعبة  لرغبات والميولات والعواطف، خاصة وان عملية الملاحظة ترتبط  تتأثريمكن ان  لأ

  .لدى الانسان لإدراك
فالملاحظة العلمية هي المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسلوك او ظاهرة معينة وتسجيل 

شاملة وهادفة فيجب ان تكون الملاحظة العلمية منظمة ودقيقة و  .74ولالملاحظات اولا 
ت حول الظواهر المدروسةقة وايهي طر وموضوعية، ف   .سلوب لجمع الحقائق والبيا

جه الشبه فيما بينها من أجل وهو عبارة عن عملية تجميع الاشياء التي تتميز ببعض او : التصنيف
التعامل معها، فهي اسلوب لتجميع الاشياء والاتجاهات والظواهر التي نريد جمعها معا  تسهيل

تقسيم الظواهر والاشياء الى عدة فئات تشترك كل افراد  او هو عملية، 75لتيسير فهم موقف مركب
  كثيرا ما يضطر الى عملية التصنيف  فالباحثالفئة الواحدة وتتماثل حسب اساس التصنيف، 

او عينة الدراسة الى فئات عمرية او حسب الجنس او المسمى الوظيفي وغيرها،  مجتمعكتصنيف 
                                                 

  .28، ص2003العام، دار النهضة العربية، بيروت،  سامية محمد جابر، علم الاجتماع -  73
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ة وتحويله ،المركبلموقف لفهذه العملية تساعد على اعطاء معنى  ا الى واختصار النماذج المتشا
  .او مجموعات يسهل التعامل معهافئات 

ات على مجموعة من المتغير  ،يعتمد الباحث في دراسته للظواهر والعلاقات التي تربطها: المتغيرات
العلاقة بينها، حيث يشير مفهوم المتغير في البحث الى  طبيعة قياس او تحديد التي يرغب في

الصفة  وتشير الخاصية الى، 76موعة من الخصائص والسمات التي تميز مفردة او موضوع البحثمج
خذ المثال التالي يريد : التي تنطبق على مجموعة او جزء معين من موضوع الدراسة، ولتوضيح اكثر 

مع معين، فيمكن هنا تقسيم مجتمع الدراسة على اساس تفي مج حث دراسة ذوق المستهلكين
ا تؤثر في ذوق المستهلكين، كمتغير الجنس الذي يتكون من خاصيتين هما المت غيرات التي يفترض ا

كما يشير الى مجموعة   .الذكر والانثى، حيث يصبح الجنس متغير، والذكر والانثى خاصيتين
العلامات والدلالات الحسية السلوكية التي تدل على المفهوم وتشير اليه كظاهرة وترصد عناصر 

ا الكمية او هويت ه، وتجعل الباحث يشعر بوجود الظاهرة وحصولها او التأكد من نفيها اما في صور
  .77النوعية وكلاهما معا

قيمة مثل عدد الغائبين ودرجة الحرارة ومعدلات النمو  خذيعتبر المتغير أي شيء كما 
  78:الاقتصادي، حيث يمكن التمييز بين أربع انواع رئيسية من المتغيرات وهي

 يتأثرتتغير قيمته تبعا لتغير قيمة المتغير المستقل، أي هو الذي الذي المتغير هو و : المتغير التابع -
لتغير الحاصل في المتغير المستقل، حيث يهدف الباحث الى قياس وتفسير التغيرات التي تطرا 

يمة هذا تغير يحدث على قيمة المتغير المستقل، أي أن ق لأيعلى قيمة هذا المتغير نتيجة 
 . المتغير داخليا اي داخل النموذج

                                                 
  .45نفس المرجع السابق، ص -  76
  .76قنيات، مرجع سبق ذكره، صالعربي بلقاسم فحاتي، البحث الجامعي بين التحرير والتصميم والت - 77
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وهو المتغير الذي يؤثر في المتغير التابع، فهو المتغير الذي تتحدد قيمته أولا ثم : المتغير المستقل -
حيث يفترض أن تكون هناك . المتغير المستقل فييتغير المتغير التابع تبعا للتغير الذي حدث 

عتبار الاول هو المتغير المؤثر والثاني المتغير علاقة بين المتغير المستقل والمتغير   .المتأثرالتابع 
 حيثما زاد الدخل زاد حجم الاستهلاك، لكفالعلاقة بين الاستهلاك والدخل، : مثال

 يكون حجم الاستهلاك هو المتغير التابع، والدخل هو المتغير المستقل
تغير التابع والمتغير المستقل، حيث شرطي بين الم ثيروهو المتغير الذي له : المتغير الوسيط -

يدخل المتغير الوسيط في العلاقة التي تربط بين المتغير التابع والمستقل كشرط يثبت ضرورة 
تلك بدون اخذ بعين الاعتبار المتغير  التأثيربين المتغيرين، فلا يمكن اثبات علاقة  التأثير

طقي من دون اخذ بعين الاعتبار يكون غير منالوسيط، او ان تفسير وقياس تلك العلاقة 
 .المتغير الوسيط

بع وهناك مخذ العلاقة بين الدخل والاسته: مثال تغير وسيط لاك كمتغيرين مستقل و
 .وهو متغير المستوى التعليمي مثلا

 للتأثيروهو المتغير الذي يظهر خلال الفترة التي يعمل فيها المتغير المستقل : المتغير المتداخل -
لتالي فان هناك فترة زمنية لكي يعمل فيها على المتغ  .هذا المتغيرير التابع، و

لإضافة إلى ما سلق هناك متغير آخر وهو  :و
يشير الى المتغير او المتغيرات التي يصعب على الباحث ضبطها ومعرفة و  :المتغير العشوائي -

الدراسة، ولتفادي اثر هذه وهي عادة ما تتغير خارج نموذج  ،طريقة تغيرها والعوامل المؤثرة فيها
  .المتغيرات على صحة النتائج يلجا الباحث الى فرضية بقاء العوامل الاخرى على حالها

الذي يمثل مجموعة  ،عملية تحديد عينة البحث بعد التعريف الدقيق بمجتمع البحث تي: العينة
جزءا من ذلك اما العينة فتمثل . الوحدات التي تحمل خصائص معينة تكون موضوعا للبحث

تمع الكبير الذي يصعب على الباحث دراسته ككل فيلجا الى اختيار عينة منه قصد الدراسة  ا
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والتحليل على ان تكون تلك العينة ممثلة للمجتمع والا تعذر على الباحث تعميم النتائج المتوصل 
  .اليها

تمع الاصلي دات نموذجا يشمل جانبا او جزءا من وح ايمكن تعريف العينة على او  ا
لبحث وهذا الجزء يغني الباحث عن دراسة   ،تكون ممثلة له بحيث تحمل صفاته المشتركة ،المعني 

تمع   .79كل وحدات او مفردات ا
ا تمكن الباحث من اختصار الوقت والجهدلو  تمع   ،لعينة اهمية كبيرة كو وخاصة اذا كان ا

فعلى الباحث اختيار عينة منه بعناية مع اشتراط ان كبير جدا لا يمكن حصر كافة افراده بسهولة، 
  :تكون ممثلة للمجتمع، حيث يجد امامه عدة انواع من العينات يمكن ابرازها فيما يلي

تمثل كل الطبقات  ،في هذا النوع تكون العينة مكونة من مجموعة من الافراد: الطبقيةالعينة  -
تمع الدراسة بشكل متساوي، كأالمكون عينة تضم افراد من الادارة تشغيلية وافراد  ن نختارة 

 .من الادارة الوسطى وافراد من الادارة العليا مثلا
وفي هذا النوع ايضا تتضمن العينة مجموعة من الافراد التي تمثل كل : العينة الطبقية التناسبية -

تمع الدراسة، ولكن ليس العينة  قي فيبشكل متساوي وانما التمثيل الطب الطبقات المكونة 
، فمثلا اذا  التي تحتلها كل طبقة في مجتمع الدراسة المئويةهنا يكون بنسبة مئوية بحسب النسبة 

من مجتمع الدراسة  %60كان هناك مجتمع يتكون من طبقتين بنسب مختلفة احداهما تمثل 
تمع، العينة الطبقية النسبية هنا تتكون من  %40تمثل  والأخرى  لىالأو من الطبقة %60من ا

تمع الدراسةمن الطبقة الثانية، وهكذا تكون العينة تعكس التركيبة النسبي %40و  .ة 
ان  على اعتبار ،وهي عبارة عن عينة يتم اختيارها بشكل عشوائي: العينة العشوائية البسيطة -

تمع له  .خصائص ومميزات متماثلة وحدات ا
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هذه الحالة على اساس منتظم من خلال العينة في  يكون اختيار: العينة العشوائية المنتظمة -
تمع على حجم العينة ثم يتم اختيار رقم معين  اختيار اساس لذلك، كان يتم تقسيم حجم ا

 .وفي كل مرة يتم اضافة حاصل القسمة تلك الى الرقم المختار وهكذا
وهذا  ،ادوفي هذا النوع من العينات الباحث يتعمد اختيار نوع معين من الافر : العينة العمدية -

 .قراء جريدة معينة اراختي إلىن يلجا مثلا حسب طبيعة الدراسة كأ
وفي هذا النوع من العينات يتم اختيار الافراد الذين يتم العثور عليهم في مكان : العينة العرضية -

  .وزمن معينين عن طريق الصدفة
ضي او بياني لفكرة او لجانب او  :النموذج مظهر من مظاهر وهو عبارة عن عرض لفظي او ر

ج على دراسة الواقع ذ حيث يساعد النمو . العلاقات وظروف وماهية الاشياء والظواهر المدروسة
رفي صورة مصغرة كما يمكن من تحديد  فالنموذج هو وسيلة ، 80تبة على التغير في الواقعالمتر  الآ

ت التي يفترض للإيضاح وشرح فكرة او تحليل عناصرها، فمن خلاله يمكن اعادة بناء العلاقا
ويمكن التمييز بين ، 81وجودها بين الظواهر او القوى التي ندرسها وذلك في شكل مادي او رمزي

النموذج الواقعي الذي يصور الواقع بدقة عالية، والنموذج الافتراضي الذي يصاغ لكي يبين حالة 
يمكن التمييز بين كما   .هاواقع الظاهرة اذا ظهرت او اختفت او تغيرت بعض العوامل المؤثرة في

  82:على النحو الآتي الوظيفية النماذج البنائية والنماذج
ت الظاهرة، وطريقة ترتيب وتنظيم : النماذج البنائية - وهي النماذج التي تبين خصائص ومكو

 .لها والعلاقات التي تربط بينها ةالاجزاء المكون
وب الذي تعمل وفقها الظاهرة، وهي النماذج التي تبين الطريقة او الاسل: النماذج الوظيفية -

 .وتفسر طبيعة القوى والتغيرات التي تؤثر على الظاهرة المدروسة
                                                 

  .40نفس المرجع السابق، ص - 80
  .43، ص2011ت الاتصال، دار اسامة للنشر والتوزيع، الاردن، الطبعة الاولى بسام عبد الرحمن المشاقبة، نظر -  81
  .46نفس المرجع السابق، ص  -  82
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طبيعة وهدف البحوث، فغالبا نجد الدراسات  بكما يمكن التمييز بين انواع النماذج بحس
 تقوم على نماذج معينة تحدد من خلالها مجال الدراسة او الجوانب المدروسة من ،والبحوث التي تعد

   :، وعلى هذا نصادفالظاهرة
ت وخصائص الظاهر : النماذج الوصفية -  ةالتي توضح مكو
ا هو الحال التي توضح تطور وتغير الظاهرة من فترة الى اخرى كم: النماذج التطورية  -

 .لنسبة لنماذج النمو
شدة الاتجاه والطبيعة وال التي تصف المسار المستقبلي للظاهرة من حيث: النماذج التنبؤية  -

 .العوامل المحيطة المتبادلة معح درجة وطبيعة التأثير والتأثر مع توض
ت وهي تلك النماذج التي تبين طريقة ترتيب وتصنيف البيا: الإحصائيةالنماذج   -

 .الإحصائية وتفسيرها وتحليلها
 .تي تبين طريقة عمل وتغير الظاهرةال: النماذج الوظيفية  -
طبيعة العلاقات التي تربط بين مختلف الظواهر او بين  التي تحدد: العلائقيةالنماذج   -

ت الظاهرة نفسها   .مكو
ب اختلاف ميدان وتختلف النماذج من حيث الخصائص والبنية والهدف والنوع بحس

الظاهرة المدروسة، فنميز بذلك بين النماذج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية والنفسية 
عملية كبيرة و لها اهمية علمية  ع النماذج او مجالها العلمي فانومهما كان نو  .والاحصائية وغيرها

دا، فمن خلالها يمكن للباحث ان ينظم ويرتب الافكار والمعارف والمعلومات بشكل يمكنه من ج
، كما يعتبر وسيلة مهمة لعرض النتائج وتصور واقع للآخرينتوضيح معالم دراسته وتبسيطها 

تلف العلاقات التي تربطها مهما كان شدة تعقدها وتنوعها، الا ان ذلك يمكن الظاهرة المعقد ومخ
كإمكانية اغفال بعض العناصر والعلاقات المهمة في الظواهر ان يؤدي الى بعض المشاكل  

او ظهور خلل في تنظيم وترتيب تلك العناصر، كما انه من الصعب دائما جعل النموذج  ،المدروسة
دقة وذلك لان النموذج يعتبر صورة جامدة عن الظاهرة ومختلف العلاقات يصف الحالة الواقعية ب
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ن الواقع بعكس ذلك فان مختلف الاجزاء والعلاقات تعمل بشكل متشابك المكونة لها، إلا أ
   .بدقة وهي منفصلة عن بعضها البعضعليه  ومتكامل، ولا يمكن تصورها كما هي

رتين تجعل احدهما سبب في ظهور او عدم ظهور لى العلاقة التي تربط ظاهوتشير إ :السببية
الاخرى، وتسمى الاولى شرطا لوجود الظاهرة، حيث يمكن التمييز بين ثلاث صيغ او انواع 

  83:للشروط على النحو الآتي
وهو الذي ينبغي أن يحدث إذا كان لا بد للظاهرة التي يعتبر سببا لها، ان : الشرط الضروري -

 .تحدث
، فانه لا يمكن ان تحدث )ص(شرط ضروري لوقوع الظاهرة ) س(هرة اذا كانت الظا: فنقول

  )س(بدون حدوث ) ص(
 .وهو الذي تتبعه تلك الظاهرة التي هو سبب لها: الشرط الكافي -

يتبعها دائما ) س(فانه حيثما تحدث ) ص(تعتبر شرطا كافيا لوقوع ) س(إذا كانت : فنقول
  ).ص(حدوث 

 : الشرط الضروري والكافي -
لا بد وان ) س(، وانه حيثما تحدث )س(الا اذا حدثت ) ص(نه لا يمكن ان تحدث أ: ونقول

  .ص بمفردها أواي انه لا يمكن ان تحدث س . ايضا) ص(تحدث 
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .67كمال الدين الدهراوي، مناهج البحث العلمي في مجال المحاسبة، ص -  83
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III. ت البحث الجامعي   :مستو
مهاراته  وتتطور إن الطالب الجامعي أثناء انتقاله من مرحلة جامعية إلى أخرى تتدرج

، وبذلك يتوسع وعاؤه المعرفي ويتعمق شيئا فشيئا كلما تدرج في ومعارفه من مستوى إلى آخر
ت الجامعية، وينتقل خلالها من المعلومات والمعارف السطحية إلى الأكثر عمقا وتحليلا، مما  المستو

اية المسار الدراسي أكثر عمقا وذو قدرة ع لية على التحليل والتصور للعلاقات ايجعل تفكيره في 
لموازاة مع ذلك تتسع أيضا مهاراته البحثية وقدرته على والبنيات الخاص ة بظواهر ميدان دراسته، و

وفيما يلي شرح استخدام والتحكم في المناهج، مرورا من مرحلة ليسانس إلى الماستر ثم الدكتوراه، 
  :مختصر لكل مرحلة من تلك المراحل الدراسية مبرزا من خلالها مهاراته البحثية

 ا هذه المرحلة يتلقى الطالب المبادئ العامة لتخصصه ويكتسب خلالهفي: سانسيمرحلة ل -
له قاعدة فكرية تمكنه من  إذ تتكونمعارف عامة تمكنه من الفهم العام لمتطلبات تخصصه 

الحصول من التحصيل المعرفي في تخصصاته وإتمام دراسته في المراحل المقبلة، كما تمكنه هذه المرحلة 
لفكرية في مجال منهجية البحث العلمي والتدرب على انجاز البحوث وهذا من على المبادئ العامة ا

دراسة مقياس منهجية البحث العلمي من جهة، وإعداد البحوث الدراسية الخاصة : خلال
اية الدراسة المتعلق بتقرير التربص والذي يمثل  لمقاييس من جهة أخرى إضافة إلى إعداد مشروع 

معينة، تمكن الطالب الحصول على معارف ومهارات ميدانية، كما تعتبر دراسة تطبيقية لظاهرة 
لدراسات الميدانية وخلال هذه المرحلة يتعين على . تدريب له على إعداد البحوث والقيام 

ت والمعلومات من مصادرها وتصنيفها وترتيبها حسب مقتضيات البحث،  الطالب جمع البيا
الميداني من دون أن يلزم بتقديم أفكار جديدة، ويعطي هذا العمل  وكما تمليه عليه الحقائق والواقع

القدرة للطالب على اختيار وتنظيم المعلومات والأفكار وتحليلها وتفسيرها، بما يمكنه من استنباط 
ت موضوعية لمشاكل وقضا متصلة بواقع محدد من حيث  واستخلاص النتائج التي تمثل إجا

 :عليه يتعلم ويكتسب الطالب في هذه المرحلة المهارات والمعارف التاليةو  .الزمان والمكان والموضوع
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 ة كلات البحثية المرتبطة القدرة على تحديد القضا والمشيكتسب الطالب في هذه المرحل
لدد ملواقع، فهنا يتعلم كيف يح اكتساب  أي( واقع وضوع البحث الذي يتصل مباشرة 

 ).حثيةالمشكلات الب إدراكالقدرة على 
 ت من الواقع الميداني والتدرب على ا طرق و  أدوات لتعرف علىتعلم طريقة وكيفية جمع البيا

 .جمعها، كما يتعلم كيفية تبويبها وترتيبها
  ت واستنباط النتائج إلىقدرة الاكتساب  حد ما على تحليل وتفسير البيا
 على التفكير الصحيح تعلم المبادئ العامة للتفكير العلمي الموضوعي ومن ثم القدرة 
 تعلم مبادئ منهجية البحث العلمي واهم المناهج وكيفية استخدامها. 
 اكتساب القدرة على تحليل القضا العلمية وتفسيرها بشكل علمي. 

تعتبر هذه المرحلة من الدراسة أكثر تعمقا وتخصصا من سابقتها، من حيث : مرحلة الماستر -
ان الدراسة، ومن حيث مهارات إعداد البحوث والقيام المعارف والمهارات المكتسبة في ميد

ت  لدراسات، ومن المفروض أن يكون الطالب قد تعلم إلى حد ما طرق وأساليب جمع البيا
مهارات بما يتناسب مع موضوع الدراسة وتحليلها، كما يكون قد اكتسب  اوالمعلومات واختياره

ت والمع لومات وما توحي إليه من تغيرات وتطورات وقدرات عالية في تحليل وتفسير البيا
ووضعيات وفروقات مختلفة، واعتبارا من هذا تكون بحوثه ودراساته في هذه المرحلة وخاصة مذكرة 

العلمي في تحليل وتفسير  علمي وإتباع الأسلوباية التخرج، أكثر التزاما بمنهجية البحث ال
ت واستنباط النتائج، ورغم انه على الطال يطور مهاراته في التحليل والاستنتاج، إلا انه  أنب البيا

ضية،  غير مطالب في هذه المرحلة بصياغة وتطوير مفاهيم جديدة أو بناء نماذج نظرية وعلاقات ر
ت سواء تعلق  لأساسبل الذي يتعين عليه   الأمرتعلم طريقة البحث وجمع المعلومات والبيا

ت الميد أولمعارف النظرية  ، سواء تمثلت الخاصة بذلك الأساليبانية والتمكن من استخدام البيا
ه الشخصي أكثر من خلال مل، كما يظهر ويبرز عمنطقية تحليلية أوضية في وسائل إحصائية ر

 دوره في النظرية على ارض الواقع أين يظهردراسته الميدانية التي تمكنه من تطبيق النماذج والمعارف 
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اية هذه المرحلة يكون  .النماذج النظرية الخاصة ببحثهو الأفكار  منضتصوير الواقع المدروس  وفي 
 :الطالب قد اكتسب وطور المعارف والمهارات البحثية التالية

  أبعادها المشكلات البحثية وفهم وإدراكرات ومهارات عالية على تحديد قداكتساب 
ا ا وخصائصها وظروفها ومجالا  .وتحديد متغيرا

 أكثرعالية على التحليل المعمق والمنهجي للقضا والظواهر، مع امتلاك فهم  امتلاك قدرات 
 .تخصصا وتعمقا حول الموضوعات

 اامتلاك القدرة على ا واختيار المنهج الملائم وتطبيقه  لتحكم في مناهج البحث العلمي وأدوا
 .المنهجيةوالالتزام بقواعد ومبادئ البحث العلمي من حيث الشكل والموضوع و . بفعالية

 ت من مختلف مصادرها الأولية والثانوية ، امتلاك قدرة عالية على جمع المعلومات والبيا
 .وتحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج

 تعلم طرق فحص وتمحيص الأفكار والمعلومات واختبار صحتها. 
 قدرة أفضل على التفكير السليم والموضوعي. 
  ديد الحلول المناسبة لها وفق الأسلوب العلمي تحو القدرة على فهم المشكلات امتلاك

 .الصحيح
 تطبيق الأفكار النظرية العامة على واقع محدد مع القدرة على صياغة تلك  ةتعلم كيفي

 .الأفكار في شكل نماذج تساعد في فهم متغيرات البحث
ا أكثر تخصصا وتعمقا : مرحلة الدكتوراه -  رللأفكاوهي مرحلة ما بعد التدرج تتميز بكو

فتكون بحوثه كلها وفق  كباحث،   أكثر لشخصيتهوالمعارف التي يتلقاها الطالب، مع تطوير 
قدرة على الربط بين  وأكثرمنهجية البحث العلمي كما يكون ذو تفكير منطقي وتحليل عميق، 

المختلفة، كما يكون قادر  تفسير التغيرات والفروقاتوفهم العلاقات المعقدة و  والأسبابالنتائج 
تطوير  عاتقه مسؤوليةالبحوث والدراسات المستقلة، واهم من ذلك انه تقع على  إعدادى عل

يساهم في  أيتم دراستها من قبل، ت لم يع وعلاقاأو دراسة مواضيوبناء النماذج الجديدة  الأفكار
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وبناء  جديدةظواهر يس فقط في عملية جمع المعارف وتحليلها بل بحث ، لوتطوير المعارف إنتاج
فالأطروحة التي  .واقعية جديدة إشكالياتمن  ستنبطةسابقة بل م فكاررات قد لا ترتبط تصو 

لأصالة والتجديد  هو بصدد إعدادها كإحدى متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يجب أن تتميز 
 .84دف إلى إحداث إضافة معرفية جديدةو 

تم بتنمية مهايإن مختلف المراحل الدراس ية رات الطالب العلمية والفكر ة الجامعية الثلاث 
ة يا والموضوعات المرتبطة بتخصصه، كما تمكنه من تنمبشكل يسمح له بفهم مختلف القض

البحث العلمي، إلا انه تختلف تلك المراحل  إعداد البحوث واستخدام مناهجمهاراته وقدراته على 
 عداد ل مرحلة تتوجأن كدرجة التخصص والتعمق في تلك المعارف والمهارات، كما  حيثمن 

ي الأطروحة، وينبغ وأخيرامذكرة التخرج  إلىمشروع بحث يختلف بحسب المرحلة من تقرير التربص 
بعض التوجيهات والاعتبارات العامة التي يمكن باريع الالتزام إعداده لتلك المش أثناءعلى الباحث 

  :تلخيصها فيما يلي
 يلاءم أنن يعبر عن مشكلة معينة، كما يجب أن يتم اختيار موضوع البحث بعناية ودقة، وا -

المرحلة الجامعية التي يكون فيها الطالب، فمشروع تقرير التربص الخاص بمرحلة الليسانس يدل 
 أن إلاظاهرة واقعية، أما مرحلة الماستر فرغم انه يتضمن الدراسة النظرية  أوعلى مشكلة 

ي للدراسة، أما مرحلة الدكتوراه تظهر من خلال الجانب التطبيق العمل الشخصي للطالب
معرفية في الجانب النظري والتطبيقي وذلك انه يعبر عن  إضافات إلىيشير العنوان  أنفيجب 

ال الزمني  إليهاتم التطرق جديدة لم يظواهر  أودراسة علاقات   أومن قبل سواء من حيث ا
 .الموضوعي أوالمكاني 

والتركيز على العمل الجديد  الحشو تجنب، مع كانالإمأن تكون المذكرة ملخصة ومركزة قدر  -
هود الشخصي أكثروالاعتماد . ما تم دراسته من قبل وتفادي  .على ا

                                                 
غ، أصول البحث العلمي ومناهجه في علم السياحة، مؤسسة الوراق للنشر -  84   .61، ص2013والتوزيع، عمان، الاردن،  إسماعيل محمد علي الد
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ميش  إليها لإشارةفي للعبارات والاكتفاء ر تجنب النقل الح -  الأفكارفقط، مع ضرورة 
ا إلىالمقتبسة ونسبها   .العلمية الأمانة بمبدأ، حتى لا يخل الباحث أصحا

عن  أوالمسبقة للباحث  الأحكامها تعبر عن ليجع أوعدم تزييف وتغيير الحقائق بما يشوهها  -
 ميولاته وطموحاته

والحقائق قبل استخدامها والاعتماد عليها  والأفكارعلى الباحث أيضا تحري صدق المعارف    -
ا، كما عليه  أو  أأو الخطص النق أوجهوجهة نظره فيها من خلال توضيح  إبداءالاستدلال 
 .هافي

ت التفكير العلمي والمنطقي كالتحليل والاستنتاج والاستدلال او استخدام أد إلى أكثرأن يميل  -
لأسلوب العلمي أثناء بحث وتفسير القضا .والنماذج  .مع الالتزام 

ضي( المختلفة  والأفكاراستخدام الصياغة الدقيقة في التعبير عن الحقائق  -  )التعبير الكمي والر
 .وتجنب العبارات العامة وغير دقيقة، مع ضرورة استخدام المصطلحات العلمية

مناسب وجذاب ويتوافق مع الشروط الملائمة لكل نوع من يكون  أنيجب  الأطروحةغلاف  -
الجامعة، الكلية، : المعلومات التالية البحوث في كل مرحلة دراسية كما يجب أن يتضمن

مقدمة ضمن متطلبات نيل  أطروحةن يكتب كأ(طروحة الأ أوالقسم، بيان نوع المذكرة 
 .، وسنة المناقشةالمناقشةاسم الطالب، المشرف، لجنة  عنوان المذكرة،  ،..)شهادة االدكتوراه في

، مع الأسطربين  1.5ومسافة  17حجم ) Traditional Arabic(تكتب المذكرة بخط  -
 وأسلوبه وطريقة التهميش تكون المذكرة متجانسة من حيث نوع الخط وحجم أنضرورة 
 .الكتابة

بعين  واليمين والشمال مع اخذ والأسفل الأعلىيجب مراعاة حافات الورقة من كافة النواحي  -
 .الأوراقالاعتبار حافة ربط 
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الصفحة مع وضع رقم يدل على الفكرة المقتبسة،   أسفليفضل كتابة المصدر في : التهميش -
ت تدل عليه في متن البحث، والتهميش يكون مع وضع بي الأخيركما يمكن كتابته في  ا

 .المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر، الصفحة: لطريقة التالية
في متن  إليها الإشارةفقط الملاحق التي تم  إدراجخر المذكرة مع ضرورة الملاحق توضع في آ -

 البحث
الجدول  أوم وعنوان في أعلى الشكل والجداول يجب وضع لها رق الأشكالعند استخدام  -

ذلك وان كان تلخيص  إلى الإشارةالباحث يجب  إعدادإن كان من  85،أسفلهوالمصدر في 
من  إعدادهوإن كان تم ) لاعتماد على التحليل السابق( معه عبارة إدراجسابقة يجب  لأفكار

اللاعتماد على المراجع في(عبارة  أيضا إدراجخلال مراجع معينة يتم  ، إن كان ) هذا ا
 إضافةالباحث عليه بعض التعديل يوضع مصدره مع  أجرىالجدول مقتبس ولكن  أوالشكل 

 ).بتصرف(عبارة 
فهرس الموضوعات، فهرس الأشكال : كما يجب ترتيب عناصر المذكرة على النحو الآتي -

بداية كل فصل والجداول، المقدمة، الفصل الأول، الفصل الثاني مع ضرورة إدراج تمهيد في 
ايته، الخاتمة، المراجع، الملاحق  .وخلاصة في 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .89، ص2013محمود كاظم التميمي، منهجية كتابة البحوث والرسائل في العلوم التربوية والنفسية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  -  85
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IV.  البحثوعناصر هيكل: 
تتطلب من الباحث امتلاك قدرات وذهنية تعتبر عملية بناء هيكل البحث عملية فنية 

ولهذا يجب تتعلق بطبيعة الموضوع المدروس، علمية واكتساب معارف منهجية ومعارف ومهارات 
استطلاعية لمختلف المراجع  ةبدراسالشروع في اعداد هيكل البحث القيام على الباحث قبل 

الخاصة بموضوع الدراسة ومعرفة خلفياته وحيثياته، ومن ثم فهم موضوعه فهما صحيحا وعميقا،  
 ورر كما يجب عليه تحديد اشكالية البحث وهدفه، إذ يتعين تحديد مجموعة من العناصر والم

من تحديد الاشكالية وصولا الى نتائج البحث وتتمثل هذه  ية بدءبمجموعة من الخطوات الاساس
  86:الخطوات فيما يلي

 تحديد مشكلة البحث -
لمشكلة -  التعريف 
 تحديد متغيرات البحث -
 تحديد الفروض والمنهج المتبع -
 تصميم البحث -
ت -  جمع وتحليل البيا
ت وتحليلها وتفسيرها -  مراجعة وتصنيف البيا
 ستخلاص النتائجوا الأسئلةعلى  الإجابة -
ت العلمية -   التعميم وبناء النظر

عنوان البحث صياغة دقيقة  صياغةوقبل الشروع في تجزئة البحث يجب على الباحث 
اهرة او تعكس اشكالية البحث وحدودها، حيث يرتبط عنوان البحث بدراسة احد جوانب الظ

ا بظواهر  ت  أو النشأةو ظروف أ أسبابن يتم دراسة ، كأأخرىعلاقا و كيفية التطور أالمكو

  .15كمال الدين الدهراوي، مناهج البحث العلمي في مجال المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص  -  86                                                 
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حتى يكون عنوان و وطبيعة العلاقة بين الظاهرة وظواهر اخرى او قياس هذه العلاقة،  والتغير واسبابه
  :البحث ملائم ومناسب يجب توفر فيه الشروط التالية

بغي ان يكون العنوان طويل او اضحة ومختصرة وسهلة ومعبرة فلا ينان يكون مصاغ بعبارة و  -
 .اثناء او بعد الانتهاء من البحثعنوان ال، كما يمكن للباحث تعديل يخل بمعناه بشكل مختصر

 .ان يشمل العنوان كافة جوانب واجزاء البحث بما فيها الجزء النظري والتطبيقي -
ان يكون معبر عن موضوع البحث من حيث طبيعة الاشكالية المعالجة وحدودها الزمنية  -

 والمكانية
 ط ان يضم متغيرات البحث الاساسية مية كما يشتر ستخدام المصطلحات العلا -

بعد فهم موضوع البحث والاطلاع على خلفياته وجزئياته، وتحديد اشكاليته واهدافه يمكن 
للباحث تقسيم بحثه الى عناصر فرعية، تعبر عن هيكل او خطة البحث، وهذا يتطلب صياغة 

ستنباط من هذا العنوان من الغموض،  ةدقيقة لعنوان البحث وبطريقة اجرائية خالي ثم يقوم 
كل ابواب او شالتي تشكل الهيكل العام لموضوع البحث، وتوظيفها في  ئيسية الكليةالعناوين الر 

مع مراعاة قواعد واحكام معينة في عملية التقسيم . 87الاجزاء الفرعية هاستخرج من، ثم يفصول
  .ار وسيتم تفصيلها لاحقاوالبناء كعدم التكر 

  :ثالبح مقدمة .1
بعد اتضاح الرؤية للباحث حول طبيعة الموضوع والاشكالية التي يجب ان يعالجها، لا بد 

والادوات والمناهج التي يعتمد عليها في تحليل  من التعريف بطبيعة البحث واهدافهمن القيام اولا 
ت البحث وغيرها،  الاشكالية فمن خلال المقدمة يوضح الباحث اهمية البحث واجزاء ومكو

دى الحاجة اليه ودوافعه وخلفياته، كما تمكن الباحث من الربط بين البحوث والدراسات وم
السابقة وبحثه، اي كيفية الانتقال من نتائج البحوث السابقة الى نتائج جديدة، وتضم المقدمة 

  :مجموعة من العناصر يمكن شرحها على النحو الآتي
                                                 

  .204اسم فرحاتي، البحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات، مرجع سبق ذكره، صربي بلقالع - 87
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حث، وعادة ما يبدا الطرح من قضا وافكار وهي عبارة عن تمهيد لطرح اشكالية الب: التوطئة -
عامة ثم يتم التخصيص تدريجا الى غاية الاشارة الى اشكالية البحث او جوانب الظاهرة 

حيث تكون هناك حرية للباحث في التمهيد لطرح اشكاليته، الا انه يفضل الاشارة  .المدروسة
الات العامة التي ينتمي اليها مو  ال خلال هذا الطرح الى ا ضوع البحث سواء من حيث ا
رها العلمية  مجالالزمني او المكاني او الموضوعي، كما يفضل الاشارة الى  اشكالية البحث وآ

ومدى الحاجة الى معالجتها على المستوى النظري والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، 
ها، وابراز الجهات والتطبيقي، مع ابراز جوانب النقص في الموضوع المدروس وتحليلها وشرح

 .المستفيدة من ذلك
غموض في ذهن الباحث يتعلق بظاهرة او  أوشكال عن إالبحث  إشكاليةتعبر : الاشكالية -

لغموض، من خلال حادثة ما، تشكل دافع له نحو البحث والاستقصاء من اجل اجلاء هذا ا
، ويتم التعبير عن واحكام ونتائج معينة تفسر تلك الظاهرة او الاشكالية الوصول الى معارف

ذلك الغموض في شكل سؤال يرغب الباحث في الاجابة عنه، ولهذا فان اشكالية البحث 
لضرورة تعبير عن مشكلة واقعية، فهي في الاصل اشكالية متعلقة بذهن الباحث،  ليس 

ا عقدة او حالة  .الذي تجعله يشعر بعدم الارتياح والقلق فقد عرفت اشكالية البحث على ا
وتحديد  فإدراك .88لب الحل العلمي الناجز وهي شرط مسبق لقيام البحث العلميتتط

السهل بل  لأمرفي البحث وهي ليست  والأساسية الأولىالبحث تعتبر الخطوة  إشكالية
الغموض  إدراكتتطلب من الباحث فطنة ويقظة عالية مع دقة في الملاحظة والانتباه من اجل 

 .89الموجود بذهنه
                                                 

  45، ص2011ر اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الاردن، ا، د)اسس وتطبيقات(البحث العلمي  محمد ازهر سعيد السماك، طرق - 88
بحثية، فمعظم  إشكاليةهم، وفهمه وصياغته في شكل الغموض الموجود بذهن إدراكالقدرة على  يمتلكونفلبس كل الناس  -  89

مة على توليد تساؤلات حولها، ذلك ر الناس يرون قضا وظواهر ومشكلات من حولهم لكن لم تكن لهم القد نوا كلم يتم لأ
، والقلة من من  لغموض والنقص المعرفي الموجود بذهنهم حول تلك القضا تطاعوا وعلى والباحثين الذي اس المفكرينالشعور 

رةمر التاريخ من  ، ر هذه المهارات المعتمدة على دقة الملاحظة واليقظة والانتباهو طي أنث ح أيمشكلات بحثية، فعلى  إ
رة المشكلات البحثية فأتى في  اللوم كثيرا على الناس في القرآنولهذا كان  م لم يتمكنوا من إ من المواضع الكثير الكريم لأ



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

135 
 

ن اشكالية البحث يمكن وضع الصياغة المناسبة لعنوان البحث والتي يشترط وانطلاقا م
البحث يتم  إشكاليةوعند تحديد  .البحث إشكاليةتعبير الشامل عن فيها الدقة والوضوح وال

  90:الاخذ بعين الاعتبار الاعتبارات التالية
 لمشكلة ويتم من خلال لحدس، الصدفة، الفضول، النقاش، ا: الاحساس او الشعور 

 الذوق العلمي، القراءة والاطلاع، مشكلات وظواهر واحداث واقعية
 أي أن تكون إشكالية البحث جديدة والبحث فيها ينتج عنه : والابتكار والأصالةدة الج

 .أفكار ومعارف جديدة وان لا تكون قديمة ومهتلكة
 المشكلة التي وهان ينبغي مراعاة قيمة وأهمية البحث في: الخاصة لمشكلة البحث الأهمية 

 .سيتم اختيارها من الجانب النظري والتطبيقي
 القدرة على معالجة المشكلة اي القابلية للحل 
 أي أن يكون موضوع البحث ضمن تخصص الباحث: تخصص الباحث 

 اضافة الى ما سبق يجب ان تصاغ الاشكالية بدقة وبوضوح وفي حدود المنطق العلمي
لى اشكاليات فرعية في شكل اسئلة وذلك من اجل تبسيط كما يمكن تجزئة اشكالية البحث ا

 .الرئيسية للإشكاليةوتوضيح اكثر 
 : الفرضيات -

ا تخمين او استنتاج ذكي يتوصل اليه الباحث ويتمسك به  تعرف الفرضية على ا
كما تعرف على   .91وتفسيرها كلةاي هي راي الباحث المبدئي في حل المش ،بشكل مؤقت

ا الاستنتاج والخ من خلال القراءات الاستطلاعية  ،لاصة التي يتوصل اليها الباحثا

ت الواردة  في شكل أسئلة تثير عقل الإنسان وتحثه على البحث والتفكير يحثهم على ذلك                                                                                                                                                     ولك أخي أن تتدبر وتتفكر في الآ
  .في صدر هذا العمل ومثلها في القران الكريم كثير

  .41مرجع سابق، ص ،محمد ازهر سعيد السماك -  90
  .100بق ذكره، صعامر قنديلجي، ايمان السمرائي، البحث العلمي الكمي والنوعي، مرجع س -  91
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ا في ميدان الدراسة، حيث يتمسك  رات الاستكشافية التي يقوم  والدراسات السابقة والز
  . 92ا الباحث مؤقتا الى ان يثبت صحتها او ينفيها

ت تعتبرفالفرضية  بحث في آخر ال المطروحة للبحث، يرجى للأسئلةمبدئية  إجا
 93:من الخصائص في الفروض وهي مجموعة، حيث يشترط توفر ثبات صحتها او نفيهاا
  اي يمثل اجابة عن اشكالية البحث( بين الفرض ومشكلة البحث  العلاقة العضوية( 
 ووضوح المعنى بساطة الفرض 
 اي ان تكون قابلة للقياس : امكانية التحقق من الفرض 
 امكانية الاثبات او النفي 

  94:خرى للفرضيات الجيدة والمتمثلة في الآتين ان نلمس شروط اكما يمك
 الية او يالعلمية المعروفة وان لا تكون خ ان تكون الفرضية متوافقة مع الحقائق: المعقولية

 .متناقضة
  امكانية التطبيق والتنفيذ 
 ة او تحيزات الباحث، فاعتبار الفرضية تصور مبدئي للباحث قالا تعكس الاحكام المسب

 أنبل يجب  ،ل حل مشكلة البحث لا يعني ذلك ان تتضمن احكامه الشخصيةحو 
على حقائق ومعارف قد تعرضها الدراسات  وضوعية وبناءبم ةتكون مصاغة ومحدد

 .السابقة
  لبحث ووفق المدلول ستخدام المصطلحات العلمية والمفاهيم الخاصة  ان تصاغ وتبنى 

 .العلمي لها الذي تبناه الباحث
  ن مترابطة ومحددة وعاكسة لجميع ابعاد وجزئيات اشكالية البحثان تكو. 

  .26، ص2010بخوش الصديق، منهجية البحث العلمي، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الاولى  -  92                                                 
  .55، ص2011، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الاردن، )اسس وتطبيقات(محمد ازهر سعيد السماك، طرق البحث العلمي  -  93
  .104مرائي، البحث العلمي الكمي والنوعي، مرجع سبق ذكره، صعامر قنديلجي، ايمان الس -  94
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 لتي يرغب الباحث في معالجتها، فهووهو يعبر عن الجوانب من الظاهرة ا: البحث هدف -
البحث، كما يمكن تجزئة الهدف الاساسي الى اهداف فرعية من اجل  شكاليةمتعلق 

 .تبسيطه وتوضيحه
  :ا الباحث في تحديد اهداف بحثه وهي على النحو الآتيعتمد عليهوهناك توجهات يمكن ان ي

 كتشاف علاقات بين  وهو: التوجه نحو الكشف والتحري الذي من خلاله يقوم الباحث 
ا  .ظواهر او متغيرات معينة او تحديد حقائق جديدة مرتبطة 

 ويقوم على اساس تحديد خصائص ومواصفات وماهية الظاهرة المدروسة: التوصيف 
 على دراسة وتحليل  لوك المستقبلي لظاهرة معينة، بناءوهو محاولة دراسة وتحديد الس: التنبؤ

ا والعوامل المتحكمة فيها  .العلاقات والقوانين التي تحكمها ومعرفة اسبا
 او محاولة تفسير وتحليل نمط سلوك وتوجهات الظواهر: الشرح الايضاح. 
  من صحتها دوالتأكودة صحة قضا ومعارف علمية موجاختبار 

  :ترتكز عملية تحديد هدف البحث على النقاط التالية أنكما يمكن 
 قياس قوة الظواهر نفسها بغرض  علاقات بين الظواهر والمتغيرات اواي قياس قوة ال: القياس

 .ومعدل تغيرها طبيعةدراسة 
  ابين الظواهر والمتغيرات علاقات التحديد طبيعة  واتجاها
 ا وطبيعتها اي وصف الظواهر: الوصف  .وتحديد خصائصها ومكو
 اي دراسة نمط تغير ونمو الظواهر والاسباب المتحكمة في ذلك: التطور. 

وهي تعبير عن القيمة والمنفعة التي يقدمها البحث، اي القيمة المضافة من : البحث هميةأ -
 :البحث العلمية والعملية، ولهذا يتم التمييز بين

 القيمة المضافة النظرية، اي اضافة في مجال العلم المدروس من  وتشير الى :الاهمية العلمية
ت واحكام جديد  .يمكن ان تساهم في تطوير وتقدم هذا العلم ،ةقوانين وعلاقات ونظر



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

138 
 

 وتشير الى مدى مساهمة البحث في معالجة او اكتشاف مشاكل معينة او : الاهمية العملية
 ، اي بمعنىوسائل جديدة او تطويرها تطوير وتحسين حياة الانسان، من خلال اكتشاف

الواقعية لنتائج البحث ومدى مساهمته في معالجة  تنعكاساالاالاهمية العملية تظهر في 
 .مشاكل او تحسين حياة الانسان
، ان  من ان نتائج بحثه يتأكد أنعلى الباحث يجب  أهميةوحتى يكون البحث ذو 

لم يتم و معالجة واكتشاف مشكلات واقعية او  ،تمثل اضافات جديدة للمعرفة العلمية كانت
 .او التوصل الى حلول لها ،اكتشافها من قبل

أي الطريق المتبع من طرف الباحث في معالجة اشكالية البحث، حيث هناك : المنهج -
، وعلى الباحث ان يختار المنهج المناسب والملائم لمناهج البحث العلمي ةتصنيفات مختلف

يجب ان تكون له القدرة على التحكم في عملية تطبيقه  لطبيعة اشكالية بحثه، كما
ت وتحليلها  .واستخدامه كما يجب تحديد الادوات والاساليب المستخدمة في جمع البيا

 .وتفسيرها
الات التي يتم دراستها من الظاهرة ومكان وزمن الدراسة: حدود الدراسة - ولهذا  ،وتشير الى ا

 :راسةنميز بين ثلاث انواع من حدود الد
 وتشير الى تلك الجوانب من الظاهرة او العلاقات التي يرغب الباحث : الحدود الموضوعية

دف واشكالية البحث  .في دراستها، وهي تتحدد 
 وتتعلق الحدود المكانية  تواجد الظاهرة اثناء الدراسة،مكان الى وتشير : الحدود المكانية

 .لدراسة التطبيقية للبحث
 ت المعتمد عليها في تحليل وتفسير الظاهرة، و : الحدود الزمنية ال الزمني للبيا تشير الى ا

 .ولا تتعلق بزمن الدراسة
بعض المصطلحات  حيث يقوم الباحث بشرح وتوضيح معنى: مفاهيم ومتغيرات البحث -

والمتغيرات الاساسية للبحث، وخاصة تلك التي هي محل اختلاف بين الباحثين من حيث 
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ت وغيرهاالماهية والخصائ  ،او تلك التي تحمل اكثر من معنى او تعني اشياء مختلفة ،ص والمكو
حيث يتم توضيح الاتجاه الذي يعتمده الباحث في بحثه حتى لا يقع في اضطراب وتناقضات 

فيجب على الباحث ان يحدد المقصود من المصطلحات والمفاهيم التي  .اثناء تحليل الموضوع
المتغيرات الفرعية عليه توضيح وشرح متغيرات بحثه الاساسية و  يعتمدها في بحثه، كما يجب

ذلك ان الباحث كثيرا ما يجد نفسه امام شبكة  .طرق وكيفية قياس تلك المتغيراتالمحددة لها و 
ا النهائية، ما يضطره الامر  من الدلالات والمعاني المتداخلة للمفاهيم الجاهزة المركبة في صور

ا وعناصرها وتفتيتها الى اجزاء من اجل تكوين مفهوم الى البحث في اغوارها  وتحليل مكو
مع بحثه، بما يجعله يتحكم في تلك المفاهيم التي هي شرط اساسي للتحكم في  يتلاءممناسب 

لان كل مشكلة بحثية تنطوي على مفاهيم ومصطلحات خاصة ذات نسق البحث ذاته، 
ا في ادالباحث تفكيكها وتجزئتها واعمعين تحمل دلالات ومعاني محددة، يتعين على  ة بلور

عمومية تعقيدها وطرحها من النسق ما يخدم هدف البحث، وبما يمكنه من فك غموضها و 
فليس كل المفاهيم والمصطلحات جاهزة يستخدمها  .والشمول الى التخصيص والتطبيق

ا الباحث   دم توجهات وفق نسق ينطوي على دلالات ومعاني تخ مصاغةكما يريد، ذلك ا
حثين سابقين واهدافهم البحثية التغيرات والتطورات التي اصابته عبر سيرورة من  ،وثقافة 

ا ليست مجرد   ،شكل يجعله يحمل دلالات حسية وتصورية فكرية متعددة ومتصارعةب كما ا
النسق التصوري  مل على انتاجومة معرفية متحركة تعتراكيب صماء صامتة بل هي منظ

 . 95باحثوالفكري لل
وعند استعراض مفاهيم ومتغيرات البحث وشرحها يضطر الباحث في معظم الاحيان الى 

  :اعتماد نوعين من التعاريف وهما
. وهو التعريف الذي يعتمد على مفاهيم لشرح مفهوم او متغير معين :التعريف المفهومي -

بسهولة  هعابواستيعليه من فهمه اي يستخدم مفاهيم اكثر بساطة ووضوحا يمكن المطلع 
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اي لا يربط بين التصور العقلي والتطبيق الواقعي  ،نظري مجرد عن الواقع لكن يبقى تعريف
لتالي فهو على هذا الشكل لا يمكن ان يخدم  .لكيفية استخدام وتطبيق تلك المفاهيم و

ون تركيبة من المفاهيم تعكس لأنه لا يعدوا ان يكالباحث في تحليله لموضوع بحثه 
حثين اخرين وتخدم اهدافهم البحثية ومبنية حسب طبيعة اديولوجي ات وتوجهات 

كما لا تفسر الظاهرة في نسقها الواقعي والتفصيلي بل تعتبر مفهوم شامل اشكاليتهم،  
 .استنباط منه المتغيرات والعلاقات التي تربطهاوتصور نظري فكري لا يمكن 

صل بين التصور العقلي لمفهوم معين وهو التعريف الذي يمثل همزة و  :التعريف الاجرائي -
من مجموعة من الاجراءات حيث يتض .وكيفية تطبيقه واستخدامه على ارض الواقع

هو التعريف ف .هواثبات وجود هوقياس مع متغير معين والعمليات التي توضح كيفية التعامل
الذي يتكون من الفاظ تشير بوضوح الى مجموعة من الاجراءات القابلة للتطبيق 

لتحقق منها بواسطة اعادة الفحصو  حيث يتم تحديد تلك . 96للملاحظة والتي تسمح 
سلوب موضوعي ويميل اكثر لاستخدام  لغة و الالفاظ والكلمات بعناية فائقة ودقة 

انطلاقا من عمليات التحليل والتفكيك  الإجرائيتم بناء التعريف وي. التعبير الكمي
لعمومية وبعيدة كل البعد عن الواقعللمفاهيم الكلية الشاملة التي تت ولها تصور  ،ميز 

يتم الانتقال من التجريد الى  احيث يتم صياغتها في قالب تطبيقي لذ ،نظري ذهني مجرد
والمحسوس، بشكل يسمح للباحث بوضع مؤشرات وتحديد متغيرات الظاهرة ومختلف الواقع 

 توضيح المفاهيم والمعاني الخاصة يفيد التعريف الاجرائي فيإذ  .العلاقات الرابطة بينها
لباحث للآخرين، كما انه يمكن الباحث من تحديد متغيرات البحث بدقة وبناء نموذج 

 أو الأشكالوعملية تحديد او بناء التعريف الاجرائي عادة ما تكون وفق احد  .الدراسة
 97:التاليةالعمليات 

  .37سامية محمد جابر، علم الاجتماع العام، مرجع سبق ذكره، ص -  96                                                 
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 ا ويستخدمها الباحث دون اجراء وهي تلك المفاهيم الجاهزة التي يستعيره :الاستعارة
ائية معيارية يمكن تطبيقها   ا صيغ  اي تعديل او تغيير عليها، فيتعامل معها وكأ

 .كآليات تقنية
 وتعني اعادة صياغة وتعديل المفاهيم الجاهزة التي حصل عليها الباحث  :اعادة الانتاج

ابحثه، من ميادين اخرى، واعادة تشكيلها وفق منظوره وطبيعة اشكالية   كسا
دلالات ومعاني جديدة توافق معطيات بحثه، من خلال عمليات التحليل والتفكيك 

 .التي تفضي الى توليد نسق جديد لتلك المفاهيم
 ستخدام الاستبصار وتعني توليد :الانتاج او الحدس الذاتي، انطلاقا  مفاهيم جديدة 

تطوير معاني  ض على الباحثالذي يفر  ،طيات البحث وطبيعة الموضوع المعالجمن مع
مفاهيم  لإنتاجودلالات جديدة تخدم هدف البحث، ويجد الباحث نفسه مضطرا 

سيس علم جديد او عندما تكون المفاهيم  جديدة عندما يكون بصدد التنظير او 
والمصطلحات السابقة لا تستوعب طبيعة وابعاد الظاهرة المدروسة، ومن بين المفاهيم 

  .نجد مثلا العولمة والمعلوماتيةالتي تم تطويرها 
لإضافة الى ما سبق يمكن ان يضطر الباحث الى اضافة مفهوم آخر بحسب  و
ا والذي يتمثل في المفهوم  متطلبات البحث التي تفرضها طبيعة الاشكالية المدروسة بحد ذا

 .النسقي
لمكونة ين من العلاقات بين العناصر اوجود منطق مع إلىويشير : النسقي التعريف -

للمفهوم كبنية، ومن ثم فان فالمفهوم من المنظور النسقي يحتوي مجموعة من العناصر 
، 98المكونة ذات نمط معين من العلاقات البينية والتي تؤلف في مجملها المعنى الكلي للمفهوم

حيث يفيد هذا المفهوم الباحث على فهم الظاهرة او المفهوم في شكله العلائقي الكلي 
لكل وبباقي الاجزاءوتصوير دو    .ر كل عنصر وارتباطاته 
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وهي مجموع الدراسات والبحوث التي عالجت احد جوانب الظاهرة محل : الدراسات السابقة -
دراسة الحالية، حيث يتم عرض مختصر عن تلك او تطرقت الى احد متغيرات ال ،الدراسة

نب المدروسة ونتائجها، مع ضمن اشكاليتها واهدافها والجواتالدراسات بعد الاطلاع عليها، ي
 .ة عن تلك الدراساتيالاشارة الى الجوانب التي لم تقوم بدراستها، وما يميز الدراسة الحال

وفي هذا العنصر يستعرض الباحث الاقسام الرئيسية لبحثه واهم النقاط التي : اقسام البحث -
، ويتم ر وجودهومبر  سيتم تناولها في كل قسم مع تحديد هدف كل قسم واهميته في البحث

استخراج وتحديد الأقسام بناء على تحليل إشكالية البحث وتحديد عناصرها وأجزائها الفرعية، 
إذ يتم بناء خطة لتحليل تلك الإشكالية بمختلف عناصرها، ولهذا يجب على خطة البحث آن 

ت موضوع البحث والإحاطة به  .تحتوي جميع عناصر ومكو
  :الإشكاليةوتحليل  العرض .2

لبحثيكم من حيث طبيعة الاشكالية والهدف  ،ن جوهر مقدمة البحث في التعريف 
تي ،طريقة العملو  والأدواتوالمنهج  عملية تحليل اشكالية البحث من خلال جمع  وبعد هذا 

ت وتنظيمها ثم تحليلها وتفسيرها،  وهذا ما يتضمنه عرض البحث، الذي من خلاله الحقائق والبيا
مبادئ وهناك  خطة معينة يعتمدها لهذا الغرض،  اء علىبنة موضوع بحثه قوم الباحث بمعالجي

  :في عرض البحث امراعاعد عامة يجب اوقو 
 ر العناوين او ان يكون احد العناوين الفرعية يحمل عنوان البحثاالا يتم تكر  -
 ين الفرعيةاو العنويتضمن كافة مل اشان يكون العنوان الرئيسي  -
 فرعي اعم من العنوان الرئيسيان لا يكون العنوان ال -
وان لا  ،والا يحتوي الفصل على مبحث واحد ،ان لا يحتوي البحث على فصل واحد فقط -

  .بحث على مطلب واحديحتوي الم
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ت البحث - وضرورة تكاملها، كما يجب ان  الترابط المنطقي والموضوعي بين اقسام ومكو
بررة بما تقتضيه الاجابة عن اشكالية تكون كل اجزاء البحث سواء كانت رئيسية او فرعية م

 .البحث
 .وتفادي الحشو التحليل والاسلوب العلميتحري الدقة واستخدام  -
 لافكار والنتائجا ة العلمية الدقيقة في التعبير عنطلحات العلمية والصياغالاعتماد على المص -
التي يتبناها وخاصة تلك  ،من صحة وموضوعية الافكار والاحكام المعروضة في البحث التأكد -

 للتحليل والبرهنة عن صحة احكامه ونتائجه كأساس الباحث
 .جمع الافكار والمعارف وتنظيمها وفق خطة او هيكل البحث كما سيتم توضيحه لاحقا -
 تحليل وتفسير المعارف المتحصل عليها -
ن كأالفكرة او التعريف أو المفهوم   التعليق على المعارف والافكار من خلال توضيح انتماءات -

 ، وأوجه القصور ومواضع الاهتمام والتجديد)بنائي أووظيفي ( نقول 
ت  - تلخيص المعارف واستنباط افكار او معارف جديدة، توضح من خلالها ماهية او مكو

 .أخرىتربطها بظواهر  التي العلاقات أوالظاهرة 
ن دون الاشارة الا يكون هناك نقل حرفي للأفكار والمعارف من الكتب والمصادر المختلفة، م -

 .الى مصادرها
 التسلسل المنطقي في عرض وتحليل الافكار -
  .الالتزام بوحدة التحليل وعدم الخروج عن الموضوع المحدد له -

لاعتماد على ففي عرض البحث يت  ،من المعارف النظرية مجموعةم تحليل اشكالية البحث 
ت تجمع من ات، ومعلومات وبيالتي يمكن الحصول عليها من مختلف المراجع كالكتب والمقالا

ويتم تنظيم ومعالجة  .تلفة ومتنوعةمخ ووسائل أدواتستخدام  ،واقع الظاهرة أو المشكلة المدروسة
  :عناصر اشكالية البحث من خلال هيكل تتبين عناصره فيما يلي

 الفصول 
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نظري جزء يحتوي على تحليل  ،قسمين إلىفي معظم الاحيان يلجا الباحث الى تقسيم بحثه 
لاطار النظري للأفكار مفاهيمي لكيفية تنظير  الذي يعتبر نموذج ،والمعلومات الجاهزة ويدعى 

، 99العلاقة بين عدة متغيرات والتي تم اخذها بعين الاعتبار عند صياغة المشكلة وهو مهم جدا
ات ت ومعلوماتتضمن تحليل بي ،البحث ةشكاليلإوالجزء الثاني يحتوي على دراسة تطبيقية 

   .ولهذا نجد عند بناء خطة البحث فصول نظرية واخرى تطبيقية مستقاة من واقع الظاهرة،
عنوان محدد في إطار البحث وموافق للهدف من إدراج هذا الفصل أو كون للفصل كما يجب أن ي

كما يشترط للإشكالية الفرعية الخاصة به، وألا يخرج عن إطار البحث و ألا يكون مطابق لعنوانه،  
خلاصة يتحدد اج تمهيد يبين من خلاله الباحث الهدف من الفصل وتوضيح لمحتواه وعناصره، و ر دإ

لفصل الإشكاليةالنتيجة المتوصل اليها من خلال معالجة و  ،من خلالها مضمون الفصل  .الخاصة 
 .لإضافة إلى وجوب احتواء البحث على فصلين على الأقل أي ألا يحتوي على فصل واحد فقط

 حثالمبا : 
عادة ما يحتوي الفصل على مجموعة من المباحث، بحيث يجب ان تكون المباحث تلك 
محددة في اطار وحيز الفصل، كما يجب ان تتكامل فيما بينها لتحقق هدف الفصل وتجيب عن 

وأن  .كما يجب ألا يكون عنوان المبحث مطابق لعنوان الفصل  .الفرعية الخاصة به الإشكالية
 .أكثر من مبحثيحتوي الفصل على 

 المطالب : 
تعتبر المطالب فروع للمبحث، ويشترط ايضا في المطالب ان تكون متكاملة فيما بينها 

أو  .لتحقق هدف المبحث، وان تكون محددة جميعها في اطاره وداخل حيزه وان لا تكون اعم منه
 .مطلباحد المطالب يحمل نفس عنوان المبحث، كما يجب أن يحتوي المبحث على أكثر من 

 : المصادر -

                                                 
  .23كمال الدين الدهراوي، مناهج البحث العلمي في مجال المحاسبة، مرجع سبق ذكره، ص -  99



  عبد الله قـلش: الدكتور                                  دروس في منهجية البحث العلمي

145 
 

تساهم وتساعد  ،ان اعداد البحث يتطلب الاعتماد على معلومات ومعارف وحقائق
الباحث على تفسير وتحليل الظواهر والمشكلات المدروسة، من اجل الوصول الى فهم موضوعي 

ا، ومن اجل ذلك  ودقيق يجد الباحث امامه مصدرين اساسيين للحصول على ونتائج موثوق 
، الاول هي المصادر الاولية التي تجعل الباحث يجمع والحقائق الضرورية للدراسة عارفالممختلف 

ت من واقع الظاهرة بنفسه ستخدام مختلف الوسائل التي تمكنه من ذلك   ،الحقائق والبيا
در الثانوية حيث يعتمد قابلات وغيرها، والثاني هي المصاكالاستبيان والملاحظة والتجربة والم

ت قد تكون تطبيقية  ،على معارف ومعلومات جاهزة حول الظاهرةالباحث  متمثلة في بيا
حيث قامت جهات معينة بجمع وتبويب  ،من واقع محدد بزمن ومكان معين ومعلومات مستقاة

ت وعرضها للاستفادة منها البحث المختلفة، وقد يحتاج الباحث الى  كمراكز وهيآة  ،تلك البيا
ضمنة في كتب ومجلات وغيرها تساهم في وصف وتفسير الظواهر افكار ومعارف نظرية مت

المرجع على على ان الاول يدل  ،عكما يمكن التمييز بين مفهوم المصدر ومفهوم المرج،  المختلفة
ت والمؤلفات  ،الاساسي للمعلومات والمعارف اي مؤلفها الاصلي بينما يشير الثاني الى تلك الكتا

لتالي هي تحتوي على  ،ومات معارف من مصادرها الاصليةالتي درست واعتمدت على معل و
ومهما كان نوع المعارف والحقائق التي يعتمد عليها الباحث ، 100معارف مستقاة من مصادر اخرى

لقواعد التالية ،وتحليله للظواهر المدروسة في تفسيره   :يجب عليه التقيد 
التي يقتبسها الباحث ويعتمد عليها في  ،وموضوعيتها تحري مصداقية واصالة المعارف والحقائق -

 .المدروسة الظواهرتفسير وتحليل 
من  مأخوذةة او سفكار او ومعارف او حقائق مقتبأفلابد من الاشارة الى اي  :التهميش -

ا في فهم وتفسير ستعاعلومات يتم اخذها من مرجع معين للا، فأي فكرة او ممصدر ما نة 
ا وفق الطريقة المعتمدة في هذا  ، يجبقضا المدروسةالظواهر وال ، الشأننسبها الى اصحا
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حيث يتم توضيح في هامش الصفحة صاحب المرجع او الكاتب وعنوان المرجع ودار النشر 
 .وبلد وسنة النشر والصفحة

 المأخوذةوعدم تشويه وتزييف الحقائق والمعارف  الأفكارتحري الامانة في نقل  -
 توضيح اسباب ومواضع التغييروالمعارف المقتبسة مع  فكارللأضرورة الاشارة الى اي تغيير  -
لان ذلك . الحرص على اخذ المعلومات والمعارف من مصادرها الاصلية كلما امكن ذلك -

  .صدقها لات عليها ويتأكد لهيضمن له عدم تحريفها او تشويهها او ادخال تعدي
  : العلمية الأمانة -

لأمانة كما ان عند تحليل ومعالجة اشكالية الب حث يجب على الباحث ان يتصف 
العلمية، اي يجب ان يكون صادقا في اعداد بحثه من كافة النواحي، وتظهر امانة الباحث في 

  :النواحي الآتية
ت كما هي دون تغيير او حذف او اضافة -  الامانة في جمع المعلومات والأفكار والبيا
ت والتعبير عن  -  النتائجالامانة في تحليل وتفسير البيا
دة او نقصان - ا دون ز  الامانة في نسب الأفكار الى اصحا

  : التحليل -
يمكن للباحث عن يفسر  ويعتبر امر اساسي وجوهري في البحث عن حقيقة الاشياء، فلا

عمل الباحث والمعلومات التي يجمعها، حيث ي للأفكارستنبط النتائج من دون تحليل يالاشياء و 
المعقدة وتفكيكها الى اجزاء بسيطة يسهل على عقل الباحث فهمها على تجزئة كل المركبات 

ت الجزئية وادورها ضمن الكل وكذا تحديد العلاقات  وتفسيرها، مما يسهل عليه اكتشاف المكو
وعلى الباحث ان يتبع الاسلوب العلمي في تحليله للقضا والمواضيع المدروسة . بين تلك الاجزاء

   .ائج دقيقة وموضوعيةنت إلىحتى يمكنه الوصول 
كما يجب هنا التنويه إلى ضرورة إبراز المساهمة الشخصية للباحث التي تظهر في تحليل 

 أوجديدة وخاصة به سواء كانت عبارة عن مفاهيم  أفكاروبناء  وإنتاجوالتعليق عليها  الأفكار
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سومات تكون في شكل ر  أنحيث يمكن  ،تعليقات وانتقادات وغيرها أوعلاقات  أونماذج 
بحيث تتحدد المساهمة الشخصية . وإحصائيةضية ر علاقات ونماذج  أوعبارات  أوية انبي وأشكال

  .الدكتوراه أطروحاتفي  أهمية أكثرللباحث حسب مستواه الدراسي والبحثي ويكون هذا الجانب 
  : القياس -

لى اعتبار من الامور المهمة والاساسية خلال تحليل موضوع البحث واشكاليته القياس، ع
الاول يشير الى محاولة الباحث قياس  ،ان لهذا المصطلح مفهومين معتمدين في البحث العلمي

حكم على حكم آخر او نقل الحكم الخاص بظاهرة او ظروف معينة على ظاهرة اخرى او ظروف 
او الانتقال من حكم خاص يخص فئة حالات معينة الى حكم عام، وهنا يكون القياس  ،اخرى

معيار منطقي يحكم حركة العقل البشري خلال محاولته استنباط الحقائق العلمية او اثبات  ةبمثاب
صحتها، وعليه يجب على الباحث ان تكون له القدرة الكافية على التحليل والاستدلال 

وان يتجنب الوقوع في التناقض واصدار احكام جزافية غير معللة ومبررة، فذلك يؤدي  ،والاستنباط
ا، والمفهوم الثاني يتعلق بقياس خصائص الظواهر في النها ية الى نتائج غير صحيحة وغير موثوق 

على  اءبنمن خلال اعطاء ارقام ومؤشرات لها والموضوعات المدروسة والعلاقات فيما بينها، 
ت احصائية ا في شكل ، معلومات وبيا اي هو محاولة الباحث التعبير عن واقع الظواهر وعلاقا

لتالي فانه يشير مؤشراتو  أرقام ضي عن خصائص الظواهر بشكل  إلى، و التعبير الكمي والر
عتبار  دقة  أكثرهذا التعبير هو  أنيقرب التصور الذهني والعقلي للظواهر من الواقع الحقيقي لها 

  :نجد عدة انواع من المقاييس منها إذ. وموضوعية في بناء ذلك التصور
للهواتف  أرقام إعطاءن يتم ، كأللأشياءييزية تم أوتعطي ارقام تصنيفية التي : ةالمقاييس الاسمي -

دف التعريف والتمييز  .او المنازل وغيرها من دون ان يدل الرقم على اي خاصية الا 
بغرض ترتيبها، اي هي تدل على  للأشياءوهي مقاييس يتم تحديدها : المقاييس الترتيبية -

او الاولوية في خاصية معينة، كان يتم اعطاء  فضليةالأدرجات معينة ترتب الاشياء حسب 
موعة من العمال تا  .بهم حسب الاقدمية في العمليترتعلى دل رقام ترتيبية 
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وهي تلك المقاييس التي تقيس الخصائص في الظواهر من خلال نسبها الى : مقاييس النسب -
قتصادي، الحصة السوقية ن يتم حساب مثلا معدل النمو الا، كأمرجع او الى القيمة النسبية

 لأهميتهنظرا  ،واسع الانتشار في البحوث العلمية ؤسسة وغيرها، وهذا النوع من القياسلم
 .ودلالته الواضحة والمعبرة بدقة عن مستوى وحقيقة الشيء

 .وهي مقاييس تدل عن مدى تباعد القيم عن بعضها البعض: مقاييس التشتت -
 .ل مقارنة بين موضوعين او اكثروالتي توضع من اج: مقاييس المقارنة -
وتستخدم هنا عدة مقاييس منها سلم ليكرت الذي يقسم الاتجاهات الى : قياس الاتجاهات -

 عن خمس درجات على اساسها يقيم المستقصى منه المتغيرات وتلك الدرجة بدورها تعبر
 .وقوة الاتجاه طبقية

يام بقياس المتغيرات كخطورة اثناء عرض البحث وتحليل اشكاليته يتعين على الباحث الق
تحديد وبعناية ودقة طبيعة وعليه يجب ضرورية لاختبار وقياس قوة العلاقة بين متغيرات البحث، 

  .سس وطرق قياسهاواالمتغيرات 
فهناك نوع قابل للقياس لا  ،اتففي غالب الاحيان يمكن التمييز بين نوعين من المتغير 

ان او انتاجية لات النمو الاقتصادي او عدد السكه الباحث اي صعوبة في قياسه كمعديواج
المعقدة  هلتركيبتن النوع الآخر من المتغيرات فمن الصعوبة قياسه بدقة، نظرا العمال وغيرها، لك

لنسبة للرضا الوظيفي والرغبة والذوق وغيرها، الا انه يمكن   ،وضوعيةالموطبيعته غير  كما هو الحال 
للجوء الى للباحث ان يتبع طرق معينة تم كنه من التغلب الى حد ما على هذه المشكلة وذلك 

  101:الخطوات التالية في القياس
ة ضرورية في عملية القياس حيث يعمل من خلالها و وهي خط: التعريف الاجرائيتحديد  -

الباحث على تعريف وتحديد ماهية المتغير، بشكل يجعله قابل للقياس عن طريق تحديد الابعاد 
لمتغيروالمواصفات ا ا وتقييمها ،لخاصة   .وتصنيفها وتحويلها الى عناصر وظواهر يمكن مشاهد
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بعد تحديد طبيعة المتغيرات والصفات الاساسية التي يمكن : ق القياسر تحديد مجالات وط -
الاعتماد عليها في قياس هذه المتغيرات او الظواهر، يتم تحديد طريقة او كيفية قياس تلك 

 :حيث يمكن تحديد مجالات القياس على اساستصنيفها، الصفات او الخصائص و 
  ال التصنيفي نسية نة الى مجموعات معينة مثل حسب الجوالذي يصنف مفردات العي ،ا

ال للباح إذ ،الفئات العمرية او المستوى الدراسي وغيرها ،او الجنس ث يسمح هذا ا
موعات  .لتمييز النوعي بين ا

  ال التر كالترتيب حسب ة،  حيث يرتب المفردات وفق رتب معين ،تيبياو على اساس ا
 .او قوة التأثير وغيرهاالافضلية او حسب الحجم 

  لإضافة ال ذو الفواصل والذي يسمح بحساب  و الى ذلك هناك مجال يدعى 
اي انه يقيس اتجاه الاختلافات في التفضيل  ،المتوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات

ال يظهر عندما نعطي درجات معينة للرتب بين ا الخاصة بتصنيف كل لاشخاص، وهذا ا
 . صفة او خاصية

 ال الن ح بحساب مسسبي الذي يقيس نسب الاختلاف وهو يكما يوجد مجال اخر وهو ا
 .الوسط الهندسي والحسابي وقياس التشتت

  : الخلاصات -
النتيجة المتوصل اليها، اي الفصل و  وهي عبارة عن عرض مختصر يتضمن ملخص لمحتوي

لفصل   .عرض النتائج الخاصة بتفسير الاشكالية المرتبطة 
  :البحث خاتمة .3

ء الرئيسي الثالث والاخير في البحث، فبها يختم الباحث بحثه ولهذا فهي تتضمن وهي الجز 
ر عرض النتائج المتوصل اليها والحلول المقترحة لمشكلة البحث، وتتضمن خاتمة البحث العناص

  :التالية
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عطاء ملخص وجيز حول بحثه يستعرض من : ملخص - في خاتمة البحث يقوم الباحث 
 .خلاله اهم النقاط والعناصر التي تم تحليلها ودراستها في متن البحث

حيث تكون  ،تقديم النتائج المتوصل اليها من خلال البحثاحث كما يجب على الب: النتائج -
ا يقابل اشكالية ية الرئيسية للبحث، ونتائج فرعية كل منههناك نتيجة رئيسية توافق الاشكال

ب ان تكون النتائج موضوعية ودقيقة الصياغة ومنطقية وتعبر عن احكام فرعية معينة، ويج
علمي تحليلي، وكلما كانت تلك النتائج في صيغ كمية او في  سلوبوعلاقات متوصل اليها 

ضية تكون اكثر دقة تعبر عن إضافة تكون جديدة  أن النتائج كما يشترط في. شكل صيغ ر
 .علمية وعملية وتساهم في حل مشكلة بحثية معينة

مرحلة اختبار الفرضيات في ضوء تلك  تينتائج البحث،  بعد عرض: اختبار الفرضيات -
  .النتائج

كما يجب على الباحث وعلى ضوء الدراسة التطبيقية تقديم : التوصيات والاقتراحات -
 .يات تخص كيفية معالجة وحل بعض المشاكل الواقعية وتجنبهااقتراحات وتوص

لبحوث  ضيع جديدة على امل ان تكون مواضيعوهي عبارة عن اقتراح موا: آفاق البحث -
يقوم الباحث بتحديد الجوانب التي لم  ،مستقبلية، فمن خلال معالجة ودراسة اشكالية البحث

  يعالجها والمتعلقة بموضوع بحثه
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  :ةــــمــتاـــــخ
تتضمنه من طريقة واسلوب  بما ،ا لموضوع منهجية البحث العلمياستنا وتحليلنمن خلال در 

ت وتحليلها وتفسيرها واستنباط النتائججمع الب اي اساليب وطرق التفكير في البحث  ،يا
ا الباحث في بحثه عن الحقيقة، كشفنا ان هناك تغير وتطو  ر في كلا والعمليات الاجرائية التي يقوم 

، وعلى الباحث ان يطور مهاراته وقدراته البحثية كما عليه ان يتحكم في النسقين الفكري والعملي
   .عملية تطبيق المناهج العلمية ودراستها ومعرفة حالات تطبيقها

بقدر ما يعتبر امر الالتزام بمنهجية البحث العلمي في دراسة الظواهر والقضا العلمية ف
لغازها امر جوهري ومهم، يعتبر ايضا تقييد لحرية فكر الانسان وقدرته على وكشف حقائقها وا

ة غير مناسبة تركز يقالبحث والابداع الفكري، اذا تم فهم المنهجية بشكل سيء وتم استخدامها بطر 
مل الغاية الاساسية  ،الشكل على ا و لتصبح غاية الباحث هي استخدام المنهجية في حد ذا

لنسبة للمعارف المنوطة به والم تمثلة في اكتشاف الحقائق واختبار صحتها، فكما هو الحال 
وحتى مبادئ الفكر ، قضا العلمية التي تتغير وتختلف من مجال الى اخر ومن زمن الى اخرالو 

لمرونة المطلقة في بحثهم عن والمنطق تخ تلف وتتبدل، فيجب على المفكرين والباحثين ان يتصفوا 
ولكن الى جانب ذلك يجب على الباحث  ،قط في طريقة التفكير والتحليل والدراسةالحقيقة ليس ف

، وانطلاقا من هذه الحقيقة فلا يمكن ة تطبيقها في بحثهيتطوير واكتشاف طرق ومناهج بحث او كيف
ا خطوة  لأي ائية يجب التقيد  طوة، بخحث ان يزعم ان هناك مبادئ ومناهج مفصلة ودقيقة و

لمطلق والثابتفنحن نعلم  ت التي   ،ان العلم لم يعد يؤمن  بل حتى بعض الحقائق والقوانين والنظر
النقض اثبت عكس ذلك في الوقت  تحتمللا  ،كانت تعتبر في وقت ما مسلمات ومبادئ علمية

ريخ العلوم يبين ان هناك تغير وتطور في المفاهيم والاسس والحقائق وبدا يحل المعاصر ، كما ان 
لنجعلها  ،و طرق ومبادئ واساليب البحثالنسبية، فهذا ما يجبر كباحثين الى تغيير نظرتنا نح مبدا

لمرونة والتطور لتواكب التغيرات    .الواقعة في الحقائق والظواهر العلمية نفسها والاختلافاتتتصف 
وعلى  ،كما يمكن القول ان مبادئ وطريقة تطبيق المناهج يمكن ان تختلف من حالة الى اخرى
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بحث والمناهج المعتمد عليها بحسب الحالات التي الالباحث ان يطور ويكيف طرق واساليب 
  .تواجهه

إن منهجية البحث العلمي بقدر ما تعمل على ترشيد وتوجيه العقل البشري للتفسير 
 أثناء والإبداععلى تقييد حركة العقل في البحث  أخرىالعلمي الموضوعي، فهي تعمل من جهة 

وبما تحمله من حقائق وعلاقات،  أنواعهافه وفهمه للظواهر العلمية، هذا لان العلوم بشتى اكتشا
هي في تطور وتغير مستمر، وهذا يوجب على الإنسان تطوير وتغيير مناهج البحث العلمي 

  .  ستمرار
فلا يجب ان  ،كما ان مفكري مناهج وادوات البحث يجب ان يتصفوا بفكر مرن ومبدع

التفكير  ، بل عليهمهم هي مجرد وصف وتحليل لاهم طرق ومناهج البحث المستخدمةتكون دراست
قضا العلمية المعاصرة تستطيع دراسة ال ،بجدية في تطوير وابداع طرق واساليب جديدة وفعالة

والعمل على  ،التكنولوجية والبشرية والعلمية الأصعدةمع مستجدات العصر من كافة  وتتماشى
ت التي تواجه الباحثين أثناء استخدامهم وتطبيقهم معالجة وإيجاد ا لحلول الفعالة للمعوقات والتحد

ت وتفسيرها، هذا العلم  أنذلك  لمناهج البحث العلمي وتحسين أساليب وطرق جمع وتحليل البيا
قي العلوم الاخرىشأ ت  ،نه شان  قد عرف تطورا وتغيرا كما عرف ظهور نماذج فكرية ونظر

الاتدر لفعالية  أكثرد طرق تحاول ايجا رة اسة الظواهر في مختلف ا رة وتسقط  ، حيث تظهر 
بتة ولا مطلقةاخرى ن مناهج البحث العلمي التي تم التوصل اليها ليست  بل  ،، بشكل يوحي 

  ،ات واضعيهاواديولوجي وفي معظمها تعكس توجهات ،حسب مجهودات المفكرين رتتغير وتتطو 
لنسبة للنظرية الاشتراكية والمنهج الوضعي للنظرية الليبرالية، كما هو الحال  لنسبة للمنهج الجدلي 

يعود  الأحيانها في معظم خطؤ  ثبت المعارف التينسبية الحقائق العلمية و  وما يدل على ذلك ايضا
    .الى عدم موضوعية المنهج او لسوء تطبيقه من طرف الباحث

ق وعملية مهمة ي، وهو يمثل طر زاوية البحث العلمييعتبر موضوع التفكير العلمي حجر 
ان الباحث لا يمكنه فهم وتفسير وتحليل الحقائق  عتبار توازي العمليات الاجرائية في البحث،
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والا كانت نتائج  ،لم يعتمد على عمليات التفكير العلمي الصحيحما ،التي جمعها من واقع الظواهر
ت والحقا وهذا  .ئق التي لا تفيد شيئا في تفسير وفهم الظاهرة المدروسةبحثه مجرد ركام من البيا

ائق قعتبار ان تلك المعارف والح ه،الموضوع هو الآخر بحاجة الى تطوير وتغيير في مناهجه واساليب
لتالي هي ايضا خا ،لا نتاج مجهودات واجتهادات بشريةالمرتبطة به ما هي إ ضعة لمبدا النسبية و

ا في ذلك ش ، كما ان طبيعتها تختلف من مجال علمي الى آخر ومن قي المعارف الانسانيةان شا
  .موضوع الى آخر

الى وضع تصورات وتشخيصات لطريقة وحتى اولئك الباحثين والمفكرين الذين ذهبوا 
مجردة غير مبنية على قياس  التفكير البشري وتطوره، ما وضعوا في حقيقة الامر سوى تعميمات

ذلك، أي ان افكارهم تلك تخص فقط بعض المفكرين وليس كل الباحثين، فلا  منطقي يبرر لهم
يمكن تشخيص طريقة تفكير الباحثين واسلوب معالجتهم وفهمهم للقضا والظواهر العلمية في 
شكل تصور نظري عام وشامل، بل يجب اذا ارد ذلك ان نعمد الى تحليل ودراسة كل ميدان 

تصنف  ةو تحليل ذلك في اطار مناهج وتوجهات فكرية بحثية معينوكل قضية ونظرية على حدة، ا
حسب مناهج البحث المعتمدة والمستخدمة من طرف الباحثين، وعليه تصبح طريقة التفكير 
الات العلمية ما داموا يستخدمون نفس المنهج  والمعالجة موحدة بين الباحثين من مختلف ا

او نفهم التطورات والاحكام  ،ين المدارس الفكرية فعلا، وهكذا يمكن ان يبرز الاختلاف بالعلمي
مدرسة التوجه المنهجي الواحد، كما ان طريقة التفكير التي تميز اصحاب الخاصة بتفسير 

طريقة فهم بما يتعلق  ،الاختلاف البارز الذي يجعل عملية تعميم ودراسة طريقة التفكير صعبة
لف من قضية الى اخرى وحسب الظروف والاهداف ومعالجة القضا العلمية التي تتباين وتخت

لتالي حتى على مستوى العلم الواحد لا يحق لنا التكلم عن ذلك الا على مستوى  وغيرها، و
 يظهر الى حد ما ان هناك تشابه في طريقة التفكير والدراسة الفكرية المنهج الواحد، ومن ثم

الاتلماء من مختلالمستخدمة في معالجة القضا بين الع العلمية، وهذا يوحي الى ان اولئك  ف ا
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التفكير والدراسة قد وقعوا في تناقض عندما  أنماطصور تالخاصة ب أحكامهمالذين ذهبوا الى تعميم 
حية المنهج المستخدم وليس طبيعة المعارف المتضمنة    .نظروا الى العلم من 

موضوع مهم جدا، إذ كان له  وفي الاخير يمكننا القول ان موضوع منهجية البحث العلمي
وبناء العلوم  ،الفضل الكبير في توجيه الفكر والجهد البشري نحو اكتشاف المعارف واختبار صحتها

تطويرها عبر العصور، ونستطيع القول ان الانسان لم يستطع دراسة القضا و بمختلف انواعها 
لمنهج بما يتضمنه من الا بعد اكتشافه وتطويره لل ،والظواهر دراسة موضوعية ودقيقة علم المرتبط 

لتالي هو علم عرف ولا يزال يتطور ويتغير،  تطورا ادوات واساليب وعمليات وطرق وغيرها، و
فهذا العلم بشقيه . وكلما زاد تطورا وتحسنا كانت الحقائق والمعارف المكتشفة اكثر دقة وتطورا

تبط بمجال هجها، فهو ليس له حدود او مر ومناالفكري والاجرائي يبحث ادوات المعرفة واساليبها 
معرفي معين بل شامل لكافة العلوم والمعارف، وعلى هذا نجد ان كل الطلاب والباحثين بمختلف 

م فة اسسه ومبادئه وتقنياته، والا كان الباحث قاصر على ادراك ر مطالبين بدراسته ومع ،مجالا
سلوب علمي صحيحالحقائق وفهم القضا المرتبطة بمجال تخصصه ودراس    .تها 
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